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الثبوة والرسالسةفی الاسسلام 


رسالة مقدمة الى قسم الدراسات‌العلیا الشرهيسسسة 
لنيسل. د رجسة الماجستیر فى العقيدة 


اشسسسسراف ۶ 


الأستاذ الدکتور الشيخ / محمد يوسف الشيخ 


a‏ ۱۹۷#م 


لسم اللسه ايق السرحیم 


۳ 
يسم الله الرحمن الرحسسیم 


كلمة شکسر وتقديلر 


آلحمد لله ربالعالمين ۰ والصلاة والسلامعلى سيدا محمد وى السسسه 
صحيه آجیسین ٠‏ أط بعد :ل 

فاته لمن د واعى سرورى ان اقد م خالص شكرى وتقدیری الى جامعة الضسسك 
عبد العزيز والقائمين عليها » وخصوصا السئولین فى كلية الشريعة والد راسسات 
الاسلامية على رأسهم سحادة عبيد الكلية » الذين آتاحوا لى فرصة الدراسسة 
فى قسم الدراساتالعليا وهيأوا لى ظرفا تساعدنى على ذلك ٠‏ وأد عسو 


الله أن يجزيهم جزا* حسنا » 


كما أقد م خالس شكرى متقدیری الى أصحاب الفضيلة أساتد ة القسسسسسم 
ألذين تلقيت العلم على أيديهم » رأخص منهم فضيلة الاستاذ الدكتور الشيسسخ 
محمد يوسف الشيخ الذى قام بالاشراف على هذه الرسالة والذ ی لم يد خسسر 
وسحا و«لميأل جہدا فى تقدیم کل ارشاد وتوجيه فى ساعات‌الاشراف الرسميمة 
وفى منزله الذ ى يفتحه دائما لجميحالطلاب من أمثالى ۰ فجزاه الله خير الجزا* * 

رأخيرا أقد م شکری وتقديرى الى القاعمين' على كتبة جامعة الملك عبد الحزيز 
وكتبسة الحرم الشريف بكة المكرمة وكتبة الأزهر بالقاهرة الذين عا ونونسسسی 
وسپلیا لى مبعةالاطلاع على المراجع الهامة والبحث ٠‏ كذ! الى جميسسسح 


من ساعدنى فى إعداد هذه الرسالة ٠‏ 


وجسزی الله الجميح خير الجسزا* ٠‏ 


الموضفل وخ الصفسمسة 
۰ 
كلمة شكر وتقد بر 1 
فپرس المحتويات ب - مل 
مقد مة اس ف 
تصهيد ۵ A—‏ 


الفصل الأول : النبى والرسول معناهما وامكان بعثتهط ‏ و - 60 


ب 


جس 


النبی والرسول لفة ۱۹-۰ 
معش النبی لذة ۱۰ 
معنى الرسول لفة ۱۳ 
التبی والرسول اصطلاحا ۵ ۳۵-۱ 
القول بعد م الفرق بینهما للقاض عبد الجبسار 

والطبری والتفتا زانی 1 

أد لته ۲ 
القول بالفرق بینهما وأدلته ۱۷ 
القول الراجح ۲۰ 
الخلاف فى وجه الفرق بينهما ۲۱ 
قولان حگادما التفتا زانی ۲۱ 
قولا ن للبغدادی والجا حظ وش 
قولان أحد هما حگاه الماورد ى والا خر للشيعة ۲ 
قول ابن تيمية وأد لته o‏ 

الا ءتراض على قوله ۳۷ 
التول الشپور للقانی وغیره ۳۹ 
الاءتراض على «.ذ! القول ۳۰ 
قول شارح الطحاوية وصاحب المتار ۳۰ 
قول ذ کره شارح هد اية المري سد ۳۱ 
رأى الباحث فى هذه السألة ۳۲ 
الخلاصة ۳ 
اكان بمثة الا نبيا* والرسل {fo‏ 


قول الفلاسفة والمعتزلة والشيمة ان البمثة واجمة > م 


الموضسوع الف تة 
دليل القلاسفة ۳1 
دليل المعتزل2 والشيعة ۳۷۲ 
قول الجمپور - وهو الحق - ود لیله ۳۲ 
الخلاصة ۳۸ 
اقوال المنكرين للبعثة والرد علیپا Cf e‏ 
الزعم الأول والرد عليه 6 
الزعم الثانی والرد عليه لك 
الزعم الثالث والرد عليه ۰ 
الخلاصة 3 
دا الوحسس وامکا نه ؟ ۷6 > 
معنى الوحى لغة وشرعا .2 
أنواع الوحى te‏ 
الوحی سکن عتلا <Y‏ 
الفصل الثانى : حاجة البشر الى الرسالة ZY eA‏ 
00 تصور الانسان وجهله وطفیانه وفرائزه 4 ”/ 
أ السلك الأول 5 
اتفاق البشر على خلود الروح ووجود حيا ةاخسرى 
بعد هذه الحياة ۰۱ 
حاجة الانسان الى الارشاد وقصوره عن معرفة تفاصيل 
الحياة الأخرى of‏ 
الله تمالی حكيم لذلك أرسل رسله الى البشر oo‏ 
اعتراض على هذا السلك والجواب منه oY‏ 
ب الستك الثانی : ى 11-۸ 
حاجة الانسان الى الا جتماع والتصاون 3 
اختلاف عقول البشر واستعد !د اتهم وأعالهم وكشرة 
مطالبهم 1۰ 
حاجتهم الى رايط يجمعهم وینظم آمورهم 1۲ 


الله الحكيم اكمل النوح‌الانسانی بارسال رسله 32 


الموضوع 


ج السلك الثالث : 
الانسان يشعر بضمفه أام ظواهر الكون 
الكون يسير على نظام موحد د قیق منسدق 


الانسان يشعر بوجود الله ويتطلع الى معرفة 


صغاته 
التاريخ یحکی لنا أخطاء البشر فى ادراك 
الههم , 
الله الحكيم تفضل على البشر بارسال رسله 
ليهد وهم اليه ٠‏ 

الفصل الثالث : النبوة عند الفلاسفة 

أ مذ هبهم فى النبوة 


زر )١‏ بمثةالانبياء واجبة 


> ) خصاكص خلههوة ثلاث : 
الخاصة الاولى : الاطلاععلى المضیبات 
الخاصة الثانية : صدورالافمال الخارقة 
للمادة, 
الخاصة الثالثة : مشاهدة المثك ساممبا 
کلا صتته ٠‏ 
ب نقد مذ هبهم فچچا السوم 
)١‏ نقد مذهبهم فى وجوب بعثة الأنبیا* 
اعتراض الرازی عليهم وجواب الطوسی 
كلام الفزالی 
الخلاصسة 
۲) نقد مذهبهم فى اکتساب النبوة 
اتهام العلما* لهم 
فى کلام أبن سينا ما يدل على صحة الاتهام 
توضيح الطوسی للام ابن سينا 


1۹ 


الهم 


س © سب 


me‏ سس سروب سس aaa‏ سس سروس سبط وم 


الموة وع الصفهستق 
5 المراب بالاكتساب الذى أنكره علما* العقيدة ‏ ۸۳ 
القول الحق فى السألة AE‏ 
۳ )نقد مذ صبهم فى خصائس جیپ ١ک‏ ساء 11-41 
الخاصة الأولى : الاطلاععلى المفیبات » 
0303020000 ولاعتراض ليما ۸٩-٩‏ 
الوجه الأول من الاعتراض ۸1 
الوجه القانس ۱ AY‏ 
الوجه الثالث AY‏ 
الخلاسمة 1 
الخاصة الثانية : صد ور الافعال الخارقة للعادة ٩۱-۹۰‏ 
والاعتراض عليها 
الوجه الا ول والثانی من الاعتراض ۹۰ 
الخلاطة ۹۱ 
الخاصة الثالكة : مشاهد ة الملك سامما کلامه ۹۶-۹ 
اعتراض الایجی 1۱ 
الجوابعنه 1۲ 
رأى الباحث فى السألة ۹۳ 
خلاصة القول نی نقد الخواص‌الثلاث ۹ 
الفصل الرابع : اثیات جو والرسالة ۷ ۱۳۸ 
أ المعجزة 1۹۸ 
١‏ ) معناها ۱۰۲-۸ 
معتاها لفة ۹۸ 
مصتاها احصطلاحا 2 ۹۹ 
أربعة تعاريف للبا قلانی وامام الحرمین والصابونی 
والطوسنی 1۹ 
الاعتراض على هذه التصاریف ۱۰۰ 
تعريف الجلال الد وانی والاعتراض عليه 1۰۱ 
تعريف القاضی عبد الجبار والاعتراض‌علیه ۱۰ 


تعريفان للامد ی والایجی والتعریف المختار ۱۰ 


الموض دوع 3 Kas‏ 
٣‏ ) شروطها » ومی سيعة : Wr‏ 


الشرط الأول : ان يكون فعلا لله اوعد م الفمل 
منه »وسبب اشتراطه Yer‏ 
الشرط الثانى :ان يكون خارتا للصادة » وسبسسب 


اشتراطه ۱۰ 
الخلاف فى المراد بالعادة هنا ۱۰ 
قول القاغی عبد الجبار والشهرستانی ۱۰۰ 
قول ابن تيمية ° 
القول المغتار ۱۰۸ 

الشرط الثالث : ان تتمذر معارضته ء وسب_ب 
اشتراطه ۱۰۸ 

الشرط الرایع ‏ : ان یکون ظاهرا على يد مدعى 
النبوة »وسيب اشتراطه ۱۰۹ 

الشرط الخامس : ان یکون موافتا لدعواه »وسب_ب 
اشتراطه ۱۰۹ 

الشرط الساد س: ان لا یکون مكذ با له »وسباب 
اشتراطه ۱۱۰ 

الشرط السایع : ان یکون مقارنا للدعوی »وسیب 
اشتراطه 11° 
الاعتراض على هذا الشرط والجواپ عتسسسسسه . ۱۱۱ 

۳) امکانپست! 1۱۵۳ 
لا د ليل على استحالتها ۱۱۳ 
هی مک اة ۱1۱ 
6 ) دلالتهسا T11‏ 

الخلاف نی دلالتها على الصد ق هل هی عقلية 
أوعادية 111 
قول جمهور الأشاعرة 11 
قول الاشعری ومن وافقه ۱۲ 


قول الما ترید يسسسة ۱ ۱1۷۲ 


الموة 9 الصفحة _ 
قول المعتزلة 1Y‏ 
قول القاضی عبد الجبار ۱1۸ 
القول السختار ۱۳۱ 
ما قاله ابن تيمية فى المسألة ۲۱ 
ب اثبات رسالة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم ۳۲ ۳۸( 2 
ثبوة ورسالة جميع الأ نبا * والرسل ثبتت بثبوت رسالة 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم ۱۳ 
المسالك الأربعة التی ذکرها الايجى ۱۳ 
رأى الباحث فيها ۱ 
١‏ ) السلك الأول : المعجزة ۱۳۲-۵۰ 
القرآن‌أعظم مسجزاته ومی المعجزة الخالدة ‏ ۱۲۵ 
من وجه اعجاز القرآن أنه فى أعلى د رجات البلاغةه ۲ ١‏ 
من وجه اعجازه أيضا ان محمد صلق اللسسسه 
عليه وسلم کان‌آمیسا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الخ ۱۲۷ 
معجزاته الأخرى ۱۳۸ 
من المعجزات التی ثبتت بالقران ۱۸ 
من المعجزات التی ثبتت بالسنة الصحيحة ۱۳۰ 
) السلك الثانی : نشأته وأحواله ... الخ 1۳۸-۳ 7 
الظروف التی كان يولد ويعيش فيا ۱۳۲۳ 
تشأته وأحوال.ه ۱۳ 
حقيقة شريعته وصراعسه مع الكقار o‏ 
الفصل الخاس : الصفات‌التی تجب للرسل والانبیا؛ ۱۱۳-۹ ر 
<< لبد للرسل والأنبیا* ان یتحلوا بالصفات الستی 
هلهم على آدا* رسالاتهم ۱۳۹ 
الصفات الوا جبة لهم ۱۳۹ 
الذكورة والخلاف فى وجوبها لهم :1 
قول الجمپور ود ليل سه :۱ 


قول بعضهسم ود ليل سه ۱ 


الموضوع الصفحة 
القول الصحیح ۱:۳ 
كمال العقل والقطانة والذ کا* to‏ 
الصدق to‏ 
الا ما نة 111 
السلامة من المیوب والصفات المنفرة ۱۲ 
المصة من الذ نوب والاثام 1:۲ 
العصة مما ینافی مقتضی المعجزة ۱۸ 
العصة من الكقر 161 
القول الصحیح 11۹ 
قول الا زارقسة والرد عليه 111 
قول الشيمة والرد عليه ۱۰۰ 


العصة من الکباثر بعد البعثة والخلاف فيها ۱۰۲ 
المصة من الصفائر بعد البعثة والخلاف فيها ‏ ۱۵۲ 
العصمة من الکباثر والصفائر قبل البعشسسة ٠‏ ۱۵۵ 


أدلسة العصة ۱1۰-1 

دليل المعتزلة ۱۰ 

د ليل الشیصة ۱۰۷ 

دليل الأشاعرة 10۸ 

خلاصة أقوال العلما* فى العصة 11۰ 

الرأی المغتار 11۲ 
خاتمية فى نتاكقج البحبسث 6 ۱۲۷-۱ 


فپرس‌الراجم التی ورد ذکرها نی الہامش ۱۷۸-۱۸ 


6466م 


يسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب المالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سید نا محمد 
على آله وه ا جمیين »> ويعد و 


مق مس 


ان الحقید 3 من کل دين سما وی تتنا رل عناصر ثلائة » فمنها مایتملق بالاله 
سوا* ما وجب له أوما استحال فى حقه أوما جاز نی شأنه » وضها مايتعلق بالنبوات 
سوا* مایتصل باثباتما وامكانبا أويتصل بالمعجزات وامكانبا ود لا لتہا على صد ق 
مد عى النبوة أو يتمل بما يجب للرسسل من صفات وما يجوز لهم » ومنها ما یتملسق 
بالسمعيات كالجزاء والحساب وا لصراط فیرها . 


ولاشك أن فتاح هذه المناصر هو النبوات لان الله اذا آراد أن يدعو قوسا 


الى دينه أرسل نبيه يدعوهم اليه . 


تتضح الحاجة الى النبوة سافرة فى قسم السمعيات من الدين فانه لاسبيسل 
الى العلم بها الا بواسطة التبى . 


لهذا كان موضوع النبوة جد يرا بالبحث والعناية وميد انا قيما لد راسة جادة 
فى العقید ة الاسلامية . 


وهناك سبب آشر لايقل شأنا عما تقد م ريد ل على أهمية هذا الموضوعوصو 
أن الحصور المتأخرة ملئت بكتابات تتحدى الا سلام فى هذه الناحية من عقيد تسه ٠‏ 


فقد ركز أعد!* الاسلام هجو مبمعلى شخصية نبينا محمد صلى! لله عليه وسلم 
ونبوته ۰ 

كما طهرنی أقطار عديدة من ادعی لنفسه النبوة وانتسب الى الاسلام 
زورا وبهتانا كفلام أحمد القساد يا نیا نخد ع يعض ا لناس به وساروا فى ركيه 


وتلنوا یم بو سس 


یحستون صنعاً » وبذلك صار الصراع الد اثر بين الاسلام وممارضیه بزد اد حدة 
وشراسة ويحتاج الى معالجة واهتمام آکثر من جانب السلمین . 
من أجل ذلك كله اخترت هذا الموضوع لیکون مجال بحثى وموضوه ا 


لرسالتى وجعلت‌عنوانها : ” التبوة والرسالة فى الاسلام * . 


وشجمنى أيضا على ا ختياره نی لم أجد فيا أعلم كتابا يجمع فى صفحاته 
۲ 
أهم قضا یا النبوة وآراء علماء العقيد فيها مع اتجاهاتهم المخطفة وبیان آد لتیسم 
العقلية والنظية بعبارة سهلة مبسطة تتناسب معاتجاهات المصر . 
وامل من ورا* هذا العمل أن أساهم فى تسایط الأضواء على أهم قضايسا 
ق 0 ۳ 0 0 
التبوة وأشارك بذ لكرعالجة بعض‌المشاكل فى المة يد ۷۱:2 سلامية بعبارة سهلة 
واضحة وترتیب منظم . 
راسلا 
وک نى عذا البحث ان شاء الله ا لمنهج التالی ۽ س 
أولا ‏ أبدا بتحربر الموضوع الذى جرى فيه الغزاع. 
انيا _ آسرد آراء علماء العقيد ة فيه مع نسبة الرأى الى صاحبه وذكر آدلتهسا 
5 5 کی 2 0 8 
العظية والنقلية مع الرجوع فى ذلك الى مصاد رعا الأصلية أو المراجع 
الأخرى المعتمدة كل ذلك على حسب ما أمكن وتيسر لى . 
ثالثا ‏ أنسب القول الى صاحبه‌فقط ولا أدعى أنه قول المذهب الفکری الذى ینتعی 
اليه الا اذا جيوم ذلك مصادر المذ هب اوالسرا جع التى يمكن أن تمتسد 
فى ذلك . 
رايما ‏ ارجج با آراه راجحا وأبطل ما أراه ياطلا . والمقیاس‌عندی البرهان 
الصحيخ سواء كان من العقل او النقل . غالصحيح عو الذى أيد تسه 


الأدلة السليمة والباطل عوالذى آبطلته . 


وأما خطة البحث فقد جمات الرسالة بعد هذه الم مة متضمنة تخي تسهيدأ 
وخمسة فصول وخاتمة مرتبة كما يلى   :‏ 
تصهيد و قضايا النبوة فى كتبالعقيدة . 
الفصل الأول : النبى والرسول معنا هما وامكان بعثتبط . 

أ النبى والرسول لغة . 

ب النبى والرسول اصطلاحا . 

ج أمكان بعثة الأنبياء والرسل . 


دب الوحی وامكاهة. 


الفصل الثائى : حاجة البشر الى بعثة الأنبيا* . 
أ_ السله الأول . 
ب المسلك الثانی . 
ج المسلك الثالث . 
الفصل الثالث ١‏ النبوة عند الفلاسفة . 
أت مذ يهم فى النبوة ۹ 
ورس بعثةالأنبياء واجبية. 
سم النبسوة مكتسية . 
۽ مات سيت ال سام 
با نقد صف یپا فاشو . 
و نقد مذهبهم فى وجوب بعثة الأنبیا* . 


۽ ا نق مذ هبهم فى اکتساب التیسوة . 


۳ نقد مذ هبهم فى خصاتص#لته ال سار 


الفصل الرایح : اثبات العجوة والرسسالة : 


أ به المعجسسزة 
۱ ) معناها هت 
۲ شرطبا 
«) اکانہاء 
غ) دلالتپساء 


بس اثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
)١‏ السلك الأيل : المعجسزة ٠‏ 
أ القسران ۰ 
ب معجزاته الأخرى ٠‏ 
؟) المسلك الثانى : نشأ» وأحواله وأخلاته والظروف التى كان يعيش 
فيها ودقيقة شريعته رصراءه مع الكفار وانتصاره طییم ٠‏ 
اللفصل الخاس : الصفات التى تب للرسل والأنبيا“ ٠‏ 
خافية : نتائج البحسسسث ۰ 
ومع‌آن البحث متواضع والحجم صفیر الا انی قد بذلت فيه جہد | لیس بيسير 
لاسيما فى سبيل الحصول على بع ضالمراجح الهامة ٠‏ ۳ 
وأرجو الله أن كوج هذه الرسالة تطح نتائجبا المرجة اا أطلسع 
فیها: » كما آرجو أن نجعلا خالصة لوجبه الكريم * 


والله ولى التوفيق واليه الستعان ۰ »»» 


قضايا النبسوة فى کب المي دة 


قفيايا النبسوة فى کتسب العقيسدة 


اهتم علما ء العقيدة بقضايا الالوعية اهتماما عظيما ٠‏ يدل على ذلك أن 
صفحات كتبهم نی العقيدة الاسلامية امتلأت بقضاياها بينما تحتل قضايا أخرى 


صفحات أتل كثيرا ۰ 


فامام الحرمین - مثلا ‏ جحل نصف كتابه الارشاد تقريبا يبحثفى قضايا 


الألوهية » وجعل النصف الباقى فى القضايا الحقدية الأخرى ۰ 


والآمذى جعل أكثر من نصف كتابه غاية المرام يبحث فى قضاياها وچمل, 
الباقى لقنمایا أخرى + وهكذ! فعل آخرون ٠‏ 
أما قضايا النبرة فلم تحتل من صفحات كتب العقيدة ملل ما احتلته قضايسا 


الألوهية معأن كلا منهما داخل فى قضايا أركان الايمان الستة وفى قضايا الشهاد تين ٠‏ 


وأغلب الظن أن ذلك راجح الى کون المسائل التى أثيرت حولها أقل كثسيرا 
من سال الألوهية ٠‏ لأن أغلب الصراع بين الاسلام وبين آعد۸۱ من التيارات سب 
الد ينية والفلسفية المعادية كان يد ور حول قضايا الألوهية دين قضايا النبوة ٠‏ 
رکذ لك الصراع بين الفرق الاسلامية بعضها ضسد يعض ٠‏ 

ولما كان علما * العقيدة لم يكتبوا الا من أجل الد فاع عن المعتقد ات الاسلامية 
لم يكن مستغريا أن تكن بحوشیم الحقد ية منصبة على القضايا التى كثرت اثارت ا 
فى ذلك الحصر وعی قضايا الألوعية ٠‏ فكثرت بذلك السائل التی تبحث فيها * 

واذ! اعتبرنا أن كتب العقيدة حى المرآة الصادقة التی تتجلى فيها المسائل 
العقدية التی أثيرت فى عصر تأليفها نستطیح‌آن نقول مستند ين على ما فى كتساب 
التمهید ۱ ان من أهم 


مساعل النبوة التى أثيرت فى عصر البا قلانی (ت م. عه ) صاحب هذا الکتاب 
سالة امكان بعثة الرسل وقد آثارتها البراعمة وسألة اثب ات رسالة 


تبینا محمد صلی الله عليه وسلم وقد أنكرها الیپود والنصاری وغيرهم . 


1 
أما فى عصر الایجی ( ت ۷۵ ) استناد! الى كيه السو يا 


فق اخظف الوضع وا تسمت د افرة البعث . فزياد ة على السألتين السابقتين 
وجد نا مسألة خوارق المادة المعجزة وغيرها وسألة موا الأنبياء وس ألة 
عصمتهم وغیرها 3 

ومكذ! وجد نا أن سائل اانبوة تکاثرت بحوشها مع مرور الزمن بتکا شسر 
الصراعات الم ية التی دارت بين الاسلام والتیارات المنا عضة له وكذا بسین 


الفرق الا سلامية نفسها . 


شم ان قضا یا التبوة متفرعة الى عد 3 جواتب » منها ما يتعلق بحقيقة 
النبوة وامكانها وحا چة البشر الیها » ومنها ما یتملق بما يجب أن يتوف ر 
للأنبياء من الصفات » ومنها ما يتملق بطریق اثباتها . 

وقد بحث علماء المقید 3 جمیع هذه الجوائب! تفقوا على سائل نبا 
وا عظفوا فى أغرى ء واذا تأملنا بحوثهم وجد نا أن يعض اختلافاتهم فى 
سائل غير أساسية لا بوجد دلیل تاطع فيها كسألة الفرق بين التسسسبی 


٠ والرسول‎ 


( () أنظر مواضيع كتاب الموا قف للایجی . 


مت ۸ مه 
ولم تنل جميع قضایاها اعتماما تساویسا من علماء العقيدة * سل 
لقد صرف علماء العقيدة اهتماسپم بقضية اثيات رسالسة نبينا محمد صلی 
الله عليه یلم أكثسر من اهتماسهم يقضايا أخرى ٠‏ ولاعجب فى ذلك ه نقد 
كان ابابا هو الششل الشاغل والهدف الذى يجرون من وراء»ه لان فى 
اثباتها ثبوت نبوة جميسع الأتبياء والمرسلين من قبله وصحة جميع لام سور 
الق ورد ت‌علی لسانه من العقاشد والأحكام الشرعيسة٠‏ 


الفغصل الأول 


. اللیسی والرسول بمناهسا وامكان بعتپسسسسا 


!| ب النبى والرسول لفسة* 
ب النيبى والرسول اصطلاحا * 
ج - أمكان بحثة الا تبیاء والرسل ٠‏ 


ب الوح واكات-ته* 


سم 


و ان 
الفصل الا ول 
النبى والرس ول معنا مسا وامکان بعثتهسا 
أ _ النبى والرسول اة 


لفظ التبی مأ وذ من اليا وممناه الخبر » وبنه الأنياء أي الا خبسار 
2 
۳ ۱ ۳ 
قال تمالی : ( ولق جاءك من نبا المرسلين | رال تعالى ( ألم بأتكم 
۲ 1 
نبا الذ ین من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ) وقال تعالى ( فلا نيأها به 


. 5 ۳ 
قالت من أنبأك هذا قال نیأنی العليم ادعب "وال تعالى ( يا آد م أتبشهم 


ی 


4 د کي (olur‏ : 5 
وجمحه آنپیا* وثباه وأنبا* ونبيون ٠‏ ولم برد فى القرآن الا الأول وال غير 
۲ ی ۳ )0( 
تال تمالى ( قل فلم تقطون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ) وقال تصالی 


۷ ٤ 
/ كان الناس آمة واحدة فیعث االه النبیین مبشرين ومنذرين‎ ( 


۲ ۲ 
فهو فسیل بمسنی اسم الفاعل ای المنبی * » أو يمعتى اسم المفمول أى 


المنباً فنجى الله هو المنبى * الذی أنباً التاس‌عن الله ء أو المنباً الذىأنبأءالله 


)١(‏ الاتعام :عم 

(۲) ابراهیم : 1 

(۲) التحريم + ۲ 

() البقرة : ۲۳ 

(ه) تاج الحروس‌للزیید ی » دار مكتبة الحياة » بیروت وج روص ۱۳ س 

۳۲ ادة ۽ نبا . 
)٩(‏ البقرة : ۱ 
(۷) البقرة : ۲۱۳ 


رقيل : هومأخوذ م اج وهو العلو برع يقال : تیا فسلان 
اذا ارتفع وعلا ٠‏ فمعنى النبی طق المرتفع المنزلة. ۰ 
وقيل : النبی الطریق الراضعح» فنبى الله هو الطریق اليه 9 
صم آخذه من النباً كما فى الوجه الا لأن النبی أنبأه الله فینسبی * 
الناسيما نبى* به ٠‏ وصح أخذه من النبوة لأن النبی مرتفح المتزلة عند الله 
وضد المئينين - كما صح أيضا كرنه بمعنى الطريق لأنه طريق الى الله تعالسی 
أى طريق الى معرفته وطاعته وجزا# * 
والأأظهر أنه مأخوذ من النباً لأن معتى الانيا * عن الله تحالی خساص 
بالأنبيا * د ین غيرهم ٠‏ وید هذ! اضافة النبى الى الله فيقال : نبی الله 
ولا علاقة بين النبى وین الله سوى أن الله ينيئه بما شا" أن ينبئه به من الأحكسام «درة 
وضيرها ۰ ويشهد بذلك ما جا* فى القرآن الكريم من ا سس 200 
اليك كما أرحينا الى توح والنييين من بحده قن تان :(ياأييا مر 
الرسيل بلغما أنزل اكا یر 7 ما ( کتاب أنزلناه اليك لتخرج 527 
التاس‌من الظلمات الى النور ) له ونان : ( وا أرسلنا من قبلك الا ون 


رجالا نیحی اليهم) (۸/ وقوه ( اتبح‌ما أوحى اليك من ربك 0 رتیه تعالى :یج 


(۱) المواقف للایجی وشرحه للجرجانی » دار الطباخ العامرة » ۱۳۱۱ه مج دی 
ص ۰۱۷۳ رأيضا : التبوات لابن تيمية » مكتبة الرياض الحديئة ٤ص۲۲۲٠‏ و 
(۲) المواقف وشرحه »۴ ص ۰۱۷۳ 
وأيننا : تاج الحروس للزبیدی» ج ۱ ص ۱۳۲ مادة : نيأ ٠‏ 


(©) النس ۶۱ : ۱۱۳ دی ار :هه 
(4) المائدة : ۱۷ رک هر : > 
(۷) ابراهيم : ۱ 
(۸) التحل : ۶۳ 


() الأنعام : ۱۰۲ 


( اتل ما آوحی اليك من الكتاب وأقم ا ترله تال انما 

ات ا ( وایحی الى هذا القرآن لأنذ ركم 
به ون بلغ ) و اسای يدق ان ی 
وقوله تعالى ام ان تب تست ی راز فش 


الاینات ۰ 


ری فیما سبق من الآيات أنها تشهد بأن النبی مأخوذ من التبا سسوا* 


بستی أنه أنبى *کما فى قوله تحالی ( انا أيدينا اليك كما أوحينا الى نوح 
)£( 

والنبيين من بعده ) © أويمعنى آنه نیا كما فى قوله تعالى ( نبى *عبسادی: 

ا انا لط ا ۴ 


واذن يحتمل أن یکین النبى فعيلا بمعنى فاعل أويمعنى مفعرل ٠‏ وقد 
اختلف العلما فى ذلك ٠‏ مال الألوسى الى اعتباره بمعنى اسم القاعل* 
ی و ار ی ا 
'( الذين يتبعون الرسول ) الذى أرسله الله تعالى لتبلیخ الأحكام ( النبى ) 


أى الذی آنباً الخلق عن الله تعالى ٠‏ 


(۱) العنكبوت: 0 
magi‏ 
(۳) الأتعام : ١5‏ 
¥( ابراهيم ؟ 


(#) النساء : ۱۲۱۳ 
(@) الحجر : 559 


٠١١۷ : الاعراف‎ )۸( 


هه ۱۱:۳ << 


فالأول تعتبر فيه الاضافة الى الله تعالی والتأنی تعتبر فيه الاضافة الى 
۱ 
بو 0 


ومال ابن تيمية الى کونه بمعنی اسم المفحول - قال : " فكذلك تسبی 
الله هو بسنی مفحل أى مباً الله الذی نبأه الله ۰ وهذا آجود من أن یال 
أنه بمعنى فاط ای منبی* ۰ فانه اذا أتبأه الله فهو نبى الله سوا“ آنباً بذالك 
(e 00‏ 
والراجح ما قاله ابن تيمية من أنه بمعنى اسم المفعول ٠‏ وذ 
آولا - لأن النبى فى اصطلاح الشرع يلاحظ فيه كوه منبأ عن الله تحالى كمسا 
نیا تر : *انسان أوص اليه ۰۰۰۰۰۰۰ الخ ” ٠‏ فلأجيل 
التدسیق بين المعنى اللغوى والاصطلاحی ینبغی أن یکین التبى فعيلا 
بمعتى مفعول ۰ 
ثانيا ‏ لأن النبى انما یظهر امتیازه عن سائر البشر بكوئه منباً عن الله تعالسى 
لا بكونه منبکا الناس » فرجال الدعوة الى الله من غير الا نبیا * ینبشین الئاس 
عن الله مثل الأنبيا * ولكنهم لم یکونوا منبئين عن الله * 
وأما لفظ الرسول فبمعنى المرسل بفتح السين ۰ وهو مأخوذ من الارسال 


(r) 
٠# أى الترچیسه وه فسر ارسال الله أنبيا‎ 


(۱) روم المعانى للألوسى » ادارة الطباعة المنيرية » مصر ج ۹ ص 19 ٠‏ 

(۲) النبوات لابن تيمية ص ۰۱11 

(۳) لسان العرب لابن منظور » دار صادر ودار یروت » يبروت ۰ (۱ ۱۹5 
هاه ) + ۱۱ »ص ۲۸۲ ۰ مادة : رسل ٠‏ وأيضا : تاج العروس 
للزیدی » + ۷ص ۳6 * مادة : رسل ° 


ويقيل ابن الأنبارى : ان الرسول معتاه فى اللخة الذى يتاب حآخبسار 
الذی بع آخذا من قولهم جات الابل ركلا ای ا متابعسة 
الأخبار سردها ۰ قال ابن منظور : ویقال هویتایح‌الحدیث اذا كان 
a‏ 

وقرل الراغب الأصفهانى : ان الرسول معتاه الضبعث ٠‏ وعو مأخسوذ 
من الرَّسُل أى الانبعاث‌علی التؤدة ۰ وقال تارة للقول المتحمل وتارة لمتحمل 
نف )۳ 

ولا مان من کین هذه المعانی التوديه ومتابعة الأخبار والائبعاث طحوظة 
فى رسول الله ٠‏ فهو قد بسته الله ووبهه الى عباد» ليد عوهم اليه وهو السذی 
تایح الا خبار وسرد ها عن الله تحالی ٠‏ وفى القرآن الكريم ما يشهد بذلك ٠‏ قال 
تعالى : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتساب 
والحكمة ويزكيهم ) ' .وال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن سب 
اعبد وا الله واجتنبوا اا “قال عمال ( انا أوحينا اليك كما أوحينا 
الى نوح والنبيين من بعده ) (' ' وتال تعالى ( وبا أرسلنا من قبلك الا رجالا 


(۷( 
نوحی الیہم) ۰ وتال تعالى ( ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومہم فجاوهم 


(۱) لسان العرب ج ۱۱ س ۲۸۶ ٠‏ مادة : رسل ٠‏ أيضا:تاج العروس 
ج۷ ص ۳4۶ ۰ مادة : رسل ۰ 

(۲) لسان العرب ج ۸ ص ۲۱ ۰ ماد 8 : تيح * 

(۳) المفرد ات فى غریب القرآن للراغب الأصفهانى » تحقیق : محمد سید 
کیلانی ۰ صطنی البابی الحلبی وأولاده » سر ۸۵۱۳۸۱ ۱۹۱۱ م 


ص ۰۱۹۵ 
( البقرة : ۱۲۹ (0) النعل : ۳۲ ۰ (1) الفساء : ۱۲۳ 
(۷) النحل : ۶۳ 


)۱( )1( 
پالبینات ) وتال تحالی ( فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المپین ) وقال 


8 

تعالى ( وا أرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا ) وقال تعالسسسی 
)€( 

( یا أيها الیسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) * 


ای رم (0) 
والرسول جمعه رسل بالضمتين وقد یختف السین » وأرسل ؛ وسلا 


ولم يرد فى القرآن الا الأيل » قال تحالی ( ورس لا قد قصصناهم عليك مسن 
)1( 
قبل ورسلا لم نقصمصهم عليك ) 
واذ! کان رسيل الله شو الذ ی أرسله الله الى عياده ووجهه وحثه الييم 
ورد الأخبار عن الله لهم » فالرسالة هی : ارسال الله له الى عياده أى 
اصطفا" الله له رسولا اليهم ٠‏ قال تعالى : ( الله یصطنی من الملائكسسة 


)۷ 
ربعلا ومن الئاس ) ۰ 


بت النبى والرسول اصطلاحا : 

اختلف العلما * فى تحديد معنى التبى والرسول اصطلاحا ٠‏ هل هما ب 
بمعنى واحد فى الاصطلاح أو مختلفان ٠‏ 

فضهم من قال أنه لا فرق بينهما ٠‏ فالنبی هو الرسول والرسول عو 
النبى ٠‏ ومنهم من فرق بینپما ۰ 


E 


وسن تال بعد م الفرق بینهما القاغى عبد الجبار المعتزلی . یقول فى 
۳ شرح الأصول الغمسة + ”انه لا فرق فى الاصطلاح بين الرسول وال ” 
ویظهر من کلام الدلمری من المفسرین أنه لا فرق بینهما اف تال فى تفسسبر 
توله تعالى ( ويقتلون التبيين بغير الحق | 7 ویقتلون رسل الله الذ سین 
ابتمشهم لانبا* ما أرسلهم به عنه لمن ورسلوا اليه ۲۳۱۰ وقال فى تفسیر تولسسه 
تعالی : ( ان الذين يكثرون بآيات الله ويقظون النبيين بقير حل ] أ : فاه 
يعنى بذلك أتهم كانوا يقتلون رسل الله الذ ين كانوا بوسلون اليهم بالشهی عا 
يأتون مسن معاصى ال ۶ وقال فى تفسیر قوله تعالى : ( وحصورا ونبيا من 
الصالحين | ۷ "فانه يعنى رسولا لربه الى قومه ينبكهم عنه بأمره ونپیه وحلاله 
وحرامه وبیلفپم عنه ما ارسله به n‏ 2 

وتال بذاك أيضا سمد الد ين التفط زانی‌من الأشاعرة . يقول فى كتابسه : 


)۸( 
*النبی انسان بعثه االله لتبليخ ما أوحى اليه وكذا الرسول”. 


وعذا واضح أنه لا فرق بينهما . 


١ (‏ ) شرح الأصول الخستة ء تحقيق : د . عبد الكريم عشان » مكتبة وهبه بط 
أولى , ۱۳۸ / 5560م 1ه . 

(؟)البترة : 1۱ 

(۳ ) .بامع البیان عن تأويل آى القرآن » الطبری » تحقیق : محمود محمد شاکر . 
دار المعارف . ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

()) آل عمران : ۲۱ 

(ه ) جامح‌الییان + ج 1 ىس ۲۸ 

(1) آل عمران : وم 

(۷) جامعالبيان ءج ٦‏ ص ۳۸۰ 

(م) متاصد الطالبين وشرحه ء للتفازانى ء دار الطباعة العامرة » ۲۷۷( ه » 
e ۲‏ ص۲۸ ۰ 


۱۷ 
و استنشهی وا له ۱ الفول 
وحوح رو تج أن ثبينا محمد | صلى الله عليه 
وسلم يخاطب بسهما فى القرآن الكريم ٠‏ قال تمالى ( يا أيها الرسول بلغ 
)۱ ۱ 
ما أنزل اليك من ريك ) وال تمالى ( يا أيها النبى جاهد الكبار 
والمنافقين واغلظ علیپم ومأواهم جہنم وشس ا ۾ کیا آنه لايوجد 
نص صريح يفرق بینہما فى المعنى 6 بل صرح القرآن ان النبى مشر ونش ڌر 
كما ان الرسول مبشر ونذ ر ۰ قال تمالى ( وا ترسل المرسلين الا ممشریسن 
رق 
ونذرين ) ال تمالى ( كان النلسأمة واحد ة فیحث الله النبیین جشرين 
(E)‏ 
وطذرین ) ۰ 
رتال آخرون ان هناك فرقا فى الممنى بين النبى والرسول * 
وقد ذهب الى هذا القول جماعة شم أبو منصور البخدادی من اام 
(Y( (0)‏ 
والجانعظ من المعتله يلين ید بن تماق رهم 
ومن أدلة هذا القول : 
١‏ قوله عز وجل ( وا أرسلنا من قبلك من رسول ولانبى الا اذ | تش آلقسی 
)ع (A)‏ 
الشیطان فى أمنيته ) فعطف‌تبی على رسول فى هذه الآية يدل على 
تفايرهما غي الممنى ٠‏ 


(1) المائدة : 1۷ 

(۲) التوسة: ۷۲۲ 

(۳) الائمام ۶ 6۸ 

(؟) البقرة: ۲۱۳ 

(5) أصول الدين » للبغدادى ءطبعة مد رسة الالهیات ء استانیول »65 ۱۳ه4 
۸ م هط اولی وص ۰۱۵۲ 0 ) أعلام النبوة ه للماوردى هس ۰۳۸ 

(۷) التبوات ه لابن تيمية مس ۱۷۲ (۸) الحج : ۵۲ ۱ 


RN ۸: 


۹ 
۲ قوله عز وجل ( واذکر تی الكتاب موسی انه كان مظصا وكان رسولا نبیا ) » 


وقوله عز وجل ( واذ کر فى الکتاب اسماعیل انه كان صاد ق الوعد وکان 
رسولا فييا اننی هاتين الآيتين جا۴ صفتین لشخص واحد » وهذا 
يدل على اختلاف محناهما » ولا لكان تکرارا وهو یخل بالفصاحة ٠‏ 

۳ - ان اختلاف الأغايدل على اختلاف السمیات غالبا ٠‏ 

٤‏ حدیث‌آبی ذر رنمی الله عه وفیه : " فقلت : یارسول الله کم التبیون ؟ 
قال : مائة ألف رأريعة وشرون ألف نبى ۰ قلت : كم المرسلون منیم ؟ 
قال : ثلا مائة وثلائة عشر ۰ ” 


(£) (r) 
٠ وهذ! الحد يث رواه الحاكم فى المستد رك صحده ۰ ورواه ابن حبان وصححه‎ 


)6( 
ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن أبى أمامة * وذ کره ابن حجر فى فټح الباری 


)1 
وقال : " صححه این حبان * وم يعلق عليه نکأنه أقره ۰ 


وقد ذ هب بحض‌العلما * الى أن الحدیث ضحیف لعد م ثقة رواته * ققد 


قال الذ هبی فى أحد رواة الحاكم وعو یحیی بن سعيد السحدی البصری السراوی 


عن عبد ألملك بن جریج : السحدی ليس‌بثقة ” » وقال فى ابراهیم پن‌هشام 


ه١‎ : مریم‎ )١( 

(۲) مریم : 8ه 

(۳) الستدرك على الصحیحین للداکم النیساپوری » كتبة النصر الده يشسة » 
الرياض » ط اولی » ۱۹1۸م ۲ ص ۰۵۹۷ 

(4) موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان »للپیثی ‏ المطبعة السلفية »القاشرة 
ص ۳۵۲ ¢ ۵۰۸ 

)6( مسند الامام احمد بن -دنبل ؛ المطبعة الميضية »القاهرة ۱۳۱۲ ع » جه 
e‏ ۲1۵ - ۲۱۲ ۰ 

(1) فتح الباری » لابن عجر العسقلاتى » مصطفى الیابی الحلبى وأولاده » مصر 
۸ھ / 1565م ج۷ ص ۰۱۷۱ 

(۷) تلخیص‌المستدرك › فى هامش‌المستد رك للحاکم »نت ۲ ص۷٩٥‏ 


دا و( 


ابن يحيى آحد رواة الحد يثغند ابن حبان : " آحد الستروکین الذ ين 
) 5 
مشاهم ابن العا ا الا أن الذ عبى نفسه نقل عن الطیرانسی 
(YT)‏ 
قوله فى ذا الحديثك : لم بوو جمذا عن بحبی الا ولد ه عشام وهم ثقات. 
ما رواية أحمد بن حنیل فق تكلم فى رواته معان بن رناعة وعلى بنيزيد 


)2 
والقاسم بن عبد الرحمن الراون عن أبى أمامة . فهو ضحيف من هذا الطريق 


وعذا الحد يث روى بلفظ آخر ولم يذكر فيه عد د الأنبياء بل ذكر فيه 
عدد الرسل . رواه الطیرانی عن أبى أمامة فى الأوسط ورجاله رجسال 
المحم ؟ ا أمامة أيضا فى المستد رك وصححه وحم 
1۸ 
ادس هریم ا 
وقد زعم ابن الجوزی أن الحد يث المذ كور موضو ع . وعذا غير صحیح . 
ومن أجل كثرة طرته ذکر الالوسی ان الحد يث جير ضعفه بالمتابسة , 
يقول فى ری المعاتی بعد ذکر الحديك : * وقد أغرج ذلك كسا 
قال السيوطى - أحمد وابن راغویه فى مسند يما من عد يث أبى أمامة 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فی ستدركه من حديث أبى ذر . 


وزعم ابن الجوزى أنه موضوع. ولیس كذ لك . 


١ (‏ ) ميزان الاعتدال , للذعبى , تحقيق : على محمد البجاوىء جع ملآ 


(۲) ميزان الاعتدال »لالذعبى » ج ۱ س٣۷‏ 

(۳) الختع الرباتی , لاحمد عبد الرحمن الينا الساعاتی » مصر (۴۷١١‏ 
جد ۲۲ ری ۳۷۲ ۰ 

( > ) مجمع الزوائد ومنبح الفواعد » للپیشی ء مكتبة القد س ء الظاهرة 
۲ ۲۵ هش ج ۱ ص ۰151 

(ه) الست رك للحاکم »ج ۲ ص ۲٩۲‏ ۰" 

() تلغیص المسند وك » فى امش المست‌د رك للحاکم وج ۲ r‏ ۲۲۱۲ ۰ 


مت ۲۲ سر 


)1( 
نصم قيل فى سند ه ضعف جسبر بالمتايمة ” ٠‏ 


والحديث المذ كور صريح فى أن عد د الأنبياء ار من عدد الرسل ٠‏ ی 


ذلك دلالةعلى أنهما مختلفان معنى ٠‏ اذ لو اتفقا معنى لتساوى عددهسا * 


وهذ! القول هو الأرجح ٠‏ ,أما القول الأول ففى الا”دلة التى ذكرت لتأييده 


ألا : 


۳5 


کون نبیئا محمد صلی الله عليه صلم ود ی بمهما لا یقتضی اتحاد همسا 
فى المعتی ۰ بل يجوز ان يكونا وصفین مختلفین اجتمعا فيه فتارة يلاحظ 
أحد هما فینادی به وتارة يلاحظ الآخر فینادی به ء كما اذا اشتہسر 
شخس بالشجاعة والملم فتارةینادی بيا شجاع وتارة يناد ى بيا عالم * 
کون القرآن صرح بان كلا متپما مشر ومنذ ر لا يقتض اتحادهما فس 
الستی »بل يجوز أن یکونا معئين مختلفين لیما مظهر واحد ۰ كما 
أن الانسان يشترك مع الرس فى الحركات الاختيارية ولايدل ذلك 
على اتحاد هما * ۱ 

نى دمص الصئاب 
غلا نسلم أن الشحاد خالخولس يدل على ان الحقيقة فى النبى والرسول 
واحد 2 لجوازان يكونا مشتركين فى معنى يجمعهما ويتميز كل شپما یمعشی 

خالصف 

یخالف الاخر ۰ واذ ن كلاح الشترکة بينهما يجوزأن تکون نتيجة 
وظپرا للجز* الشترت ینیما عوأما الجز* الخاس‌یکل شهما فلسسسه: 
مظهر مخالف ما للاخسر ۰ 
كما تری بين الفسان والقفرس فائیما حقیقتان مختلفتان قطما ولیسسا 


۰۱۷۲ رن السانی ء لالیسی هج ۲۷ وص‎ )١( 


Ta‏ سه 


مظهر مشترك يرج للحيوانية المشتركة بينهما » ورفم هذا فعا مختلف سان 


اذن فيجوز أن يكون اشتراك النبى والرسول فى التبشیر والانذ ار راجحا 
الى معنى مشترك بينهما » بينما تكون <قيقتهما مختلفة ٠‏ 


والذين قالوا بأنهما مختلفان فى المعنى اخطفوا فى تحدييد القسسرق 
١ل‏ حكى التفتازانی عن بعضهم أن النبى انسان بعثه الله لتبلیخ ما آیصی 
اليه * فان كان له شريحة نوی یوار س تند 
هذا القول ٠‏ 
ویظهر منه أن كلا شبما انسان بعثه الله لتبلیخ ما أوحى اليه ۰ كما 
يظهر أن النسبة بينهما عموم وخصوس مطلق » فكل رسول نبی ولا ككس 
وأن الفرق بينهما وجود مجمرع أمرين الشريعة والكتاب » فين وجد 
له مجمرعهما فهونبى ورسول أينيا » ومن لم یوجد فهونبى فقط ولیس 


پرسول * 


ومقتضاه أن عد د الكتب المنزلة لا يمكن أن یکین أقل من عدد الرسل ٠‏ 


ولذ لك اعترش عليه التفتازانی بما ورد فى الحديثمن زيادة عدد الرسسل طسی 


۰۱۲۸ مقاصد الطاليين وشرحه » ج ۲ ص‎ )١( 


۲۲ 


عدا د ا ابن حبان عن آبی ذر حدیثا مطولا وفييه: 
” قلت : يا رسول الله كم كتابا أنزله ؟ قال : مائة كتاب وأريعة كتب ٠‏ 
أنزل على شيث خسن صحيفة وأنزل على أخنوح ثلاثون صحيفة ٠‏ وأنسزل 
على ابراهيم عشر صحائف. ۰ وأنزل على موسى قبل التوراة عشرة صحائف 
وأنزل التوراة والأتجيل والزيور والفرقان ” ٠‏ 


وهذ! الحديث المطول هو نفس الحد يث الذی فيه ذكر عد د الأنبياء 


1( 
والرسلرالذى صححه ابن حبان ٠‏ 


؟ ‏ ولهذا الاعتراض عدل بحضهم الى القول ” ان الرسول من لمكتاب أو 
تسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة والنبى من يخلوعن ذلك * * 


وهذا القول خلافا للقرل الأول لم يشترط فى الرسول الجمعبين الكتساب 
والشريحة بل يكتفى بأد الأمرين : الکتاب أو الشريعة الناسخة ٠ ٠‏ 

فالرسول هو الذی له كتاب أو شريعة ناسخة وهذا ينطبق نظريا على من 
له كتاب ولا نسخ له وعلى من له نسخ ولا كتاب » وطی من له كتاب ونسخ * 


وأما من ليسله نسخ ولا كتاب فهو نبى ولیس‌برسول + 


ويبد و من صنيع التفتا زانی حینما حکی هذا القرل أن النسیسس‌سيسة, 


> شه 
(۱) مقاصد الطاليين شرحه » ج ۲ ص ۱۲۸ 
(۲) مارد الظمآن » س ۵۳ وایضا : فتم الباری » جلا ص ۱۷۱ 
(۳) مقاصد الطالیین وشرحه ءج ۲ ص ۱۲۸ 


یم ا 


بيسن الرسیل والنبی عند صاحبه عموم وخصوی‌مطلق + تکل يسول 
نبی ولاعکس ۰ 


ولم أقف على ستند هذا القيل كما أن التفتازانی لم یذ کره ضا ٠‏ 


وأما أبو منصور البخد ادى من الأشاعرة فقد قال بأن الفرق بين همسا 
وجود شرع جد ید له فن أتى بشرع جد ید سوا كان على الابتد۱* آونسضا 
لبع ضأحكام شريعة تقد مت فهو رس ول » والا فهونبى ٠‏ 

يقيل فى كتابه أصول الدين : ” وکل رسول الله عز وجل نبى ولي سكل 
نبى رسولا ٠‏ والفرق بينهما ان النبى من آتاه الوحى من الله عز وجل 
ونزل عليه الملك بالوحى ۰ والرسول من يأتى بشرع على الابتدا* أو بنسخ 
بع ضأحكام شريعة قبله ” 3 

ويظهر وانبحا مما قاله البغداد ى أن النسبة بين النبى والرسول عسوم 
وخسرس مطلق فكل رسيل نبى ولا عكس © رأن الفرق بینهما أمر واحسسد 
وهو وجود شريعة مبتدئة أو ناسخة له فمن كان له ذلك فهونبى رسس‌ول 
والا فهونسبى فقط ٠‏ 

وحكى الماوردى قرلا آخر وسبه الى الجاحظ من المعتزلة ۰ یقسسسول 
الما ورد ی : 


* أن الرسول هو المبتدی* بوضعالشرائع والأحكام والنبی هو الذی يحفظ 
شريعة یره ٠‏ قاله الجاحظ ۶ (۲) 


(۱) أصول الدین »ص ۱۵۶ 
)۲( أعلام النبية » للم ورد ی + ص ۰۳۸ 


۳ 


ویتضی منه ان النبى والرسول بينهما تباین . فلیس‌الرسول نبيا 


ولا النبى رسولا . 


ه ‏ وهنات تول آغر حكاه الماوردى + ” ان الرسول مو الذی ينزل علیسه 


الملائكة بالوحى والنبى هو الذى يوحىاليه فى نوه ٩٩۱۰۰‏ 


ويظهر من مذا التعريف ان كلا منبما أوحى اليه الا أن الذی‌آوحی 
اليه عن ريق الملك مو الرسول والذى آوحی اليه فى تومه عوالشبى 


وبذ لك يتضح أن بينهما تبا نیا فليس الرسول نبیا ولیس‌النبی رسولا . 


ومذافالقولان باطلان » لأن الله تعالى قد وصف موسى واسماعيسل 
عليبما السلام بأنهما رسولان نبيان » فكيف يجوزان يكون بين النبى 
والرسول تباین . قال تعالى نی موسى ( واذكر فى الکتاب موس انه 
كان مخلصا وكان رسولا ا ل نی اسماعيل ( وان کر فى الكتاب اسماعيل 


انه كان صاد ق الوعد وكان رسولا نبي | ١‏ 


+ وآما الشيعة الاثنا عشرية فلهم قول آخر . 
يقول آعد علماؤهم السماعرین فى بیان الفرق بين النبی والرسول : 
* فالرسول يستدايع رؤية جبراعيل وسماع حد يثه ومکالمته شفاها ءوالتمی د ون 
ذلك يسمع صوته ولا یوی شخصه فى حالات اليقظة ولكنه براه فى !اعنام ون 


)€( 
طریق النوم واسماع صو ت !املك يسظهم الوحى الالهى ”. 


١ (‏ ) تنغ المصد ر والصفحة . 

( ۲ ) مریم : ۵۱ ۰ 

(۳) مریم  :‏ ه 

( > ) أصول العقيدة » لسبدى الصدر » دار الزعرا* » بیروت وج ۲ ع۸ 


واستد لوا بما رواه الکلینی عن أبى جعفر محمد الباقر ٠‏ قال : عن 
زرارة قال س ألت أبا جعفر (ع) عن قزل الله عز وجل ( وكان رسولا نبیا ) 
ما الرسيل وما النبى ؟ قال : النبى الذى یری فى منامه وبسمح‌الصوت 
ولا يعاين الملك » والرسول الذى يسمعالصوت ويرى فى المنام ويعايسن 


)۱ 
الملك ” 


أقول : وش هذا الدلیل لا يعبأ به لعدم وروده عن رسيل الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 
۷ وقال ابن تيمية : أن من ” أرسل الى من خالف أمر الله ليبلخه رسالة 
من الله اليه فهو رسیل ۰ راما اذا كان انما ی رت 
۲ 


هو الی آحد یبلخه عن الله رسالة فهو نبى ولیس‌برسیل ” 


وأوضح ما سبق بأن " الأنبياء يأتيهم وحی من الله بما یفحلینه ويأمرون 

به المؤمتين الذين عند هم لكونهم مؤنين بهم كا يكون أهل الشريعة 
(r)‏ 

الواحدة یقبلون ما یبلخه الحلما* عی الرسول ۰ * 


ثم بين " أن النبی مرسل ولا یسمی رسولا عند الاطلاق لأته لم یرسبل 

الى قوم بما لا يحرفونه بل كان يأمر المؤينين بدا یعرفونه أنه حق كالعالم » 

لهذا قال النبی ( صلى الله عليه وسلم) العلما* وت الأنبيا* ” وين 
6 


أيضا أن ” ليس من شرط الرسول أن يأتى بشريعة جديدة ” وهذ! يعنى 


(۱) آصول الکانی » للكلينى » مطبعة التحمان » النجف 6 78" اه/8ه 5ام » 
المیلد الثانی » ص ۲٩‏ - رأيضا : حق الیقین فى معرفة أصول الدين » 
عبد الله شير » تیران 4+ ۱ ص۱۰۲ 

(۲) النبوات »ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ (۳) نقس‌المیدر ٤ء‏ ص ۱۷۳ 

٠ نف سالمصد ر والصفحة ( 5 ) نفس المصد ر والصفحة‎ )٤( 


اسه 


أن ابن تيميسة:يرى أن النبى مرسل من قبل الله تصالی كما أن الرسول مرسل 
ولكن التبى لا یسی رسولا عند الاطلاق + وان الفرق بيتنهما. إن السسول 

مكلف من قيل الله تمالی بتبليخ ما أوحسى اليه الى قوم مخالفين بعسلات 

عق أمن ثيمهة فى الرسول ان يكسون 

له میج جديدة ٠‏ 

ما کون کل من الرسول وا هرملا تقد اتدل على ذلك بقل تمالسی 
( وا آرسلنا من قبلك من رسول ولانهى آلا اذ! تمنی القي العيطان فى ا 
ند انصب الزسال علي كل من الرس والتيى م 

وذكر ابن نة أنه ثبت نی الصحيح ان توا أول زسول بعث الى اهسسل 
الأض ركان تبله آنیا * كآدم وشيث وادريس » ونقلعن ابن عماس انه کان 
بين آدم ونج عشرة قرؤن كلمهم على الاسلام 4 وحكم أن هؤلاء من آدم شيسث 
وفيرهما سن كانوا قبل تيح انما كانوا أنبياه وليسوا رسلا لثم كانوا پیلفسسون 
الى تم مهينين موانقين لهم شیم مثل ابا بنى اسرائيل ٠‏ هنآ على ذلك 
يقول أبن تيمية ان الرسول هو الذى ارسل الى قي مخالفین ٠‏ ثم أيد دعواه بقولسه 
تعالی ( كذ لك ما أتى الذين من قبلنهم من رسول الا قالوا ملع ودين ) یه 
تعالى ( ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من فېل وقوله ( وا اسلنا من 
قبلك الا رجالا توصى الينهم من أهل القری أفلم يسيروا فى الأض فينظ سس بروا 


(۱) نفس المصدر والصفحة 
(۲) الحم : ۵۲ 

(؟) الذاريات : ۰۲ 
(؟) فصلت : ۳] 


EE‏ در لد 
كيف كان عاقبة الذین من قبلمهم ولد ار الآخرة خير للذین اتقوا أفلا تعقلون ۰ 
حتی اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذيوا جاههم نصرنا فنجی من نشاء 
ولايرد يأسنا عن القوم الجر قوله ( انا لننصر رسلنا والذين امنو] 
فى الحياة الدنیا ويسم ار 1 
واستدل لقوله أن ليس من شرط الرسول ان يأتى بشريمة جديد ة بسان 
يصف ود اود وسلیمان علیپم السلام کانوا رسلا وکان ييف على ملة ابراه‌سسيم 
ود اود وسلیمان کانا على 
ولا اعتراض على قوله يأن الثبی مرسل کالرسول » وكنذ! على قوله أنسه 
لا يشترط فى الرسول إن یکون له شريعة جديدة ۰ ولکن هناك اعتراض على 
قوله أن الرسول مرسل الى المخالفین وان النبى مرسل الى المهینین الموافقین * 
أولا : انما استدل به ابن تيمية من الایسات القرآئية لا يدل على ماادعساه 
لان تلك الآيات انما سيقت لبیان ما حدث على الرسل من مخالفة 
قوسهم لهم ۰ ولیس فى ذلك دلالةعلى أن مخالفة القىم للبسسل 
هى الفرق بينهم وبين الائبیاء ٠‏ فليست مخالفة القوم لهم داخلة 
فى مفپوم الرسالة بل هی أمر طارى* على كل مبشر ونذر * 
ثانيا : أن الحديث الذى أورده لم يدل الا على کین نو أول الرسل وأن آدم 


سم 


وثیره ممن كانوا قبل نیح کانوا آنبیا* وكان أقواسهم على الاسلام * 


() یوف : 1١٠١1١١١‏ 
(۲) غافر: ۵۱ 
(۳) الثبوات وص ۱۷۲۳ - ۱۷ 


۲۸ مس 
وهذ! حكاية لما حدث على نی والانبیا* قبله واقواسپم ۰ ولیس قسی 
ذلك دلالسةعلی ما ادعساه ابن تيمية٠‏ 
ثالثا :ان القرآن صرح فى ایات عديدة ان الا نبیا* أيضا خالشهم قوسم قال 
تعالى ( وكذلك جملنا لكل تبى عدوا شياطين الاس‌والجو !)۲ قال 
( كذلك جمانا کل تبى عدیا من اچوی ۰ يقال ( وا ياييم 
من‌تیسی إلا UOTE,‏ قال ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون يآيات 
الله یقتلون النبيين بخیر الحلا أ قال ( ان الذين یکفرون بآيات اللسسه 
وقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من السا س 
فمشرهم بمذ اب الب" قال ( كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
بيرح وقال ( نيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتل هسم 
الأنبياء بو 
نقد بين القرآن بیضی ان لكل نبى عد وا من شياطين الجن والانس 
ومن المجرمين ۵ وان بعض الأنبيا” كان توسهم يستهزءون ببسم 
وأن بمضهم قتلمهم قوسهم الكافرون ۰ وهذ! يدل على أن الأنبياء خالفهيم 
قوسهم ۰ خی ذلك دلالسة على ضعف ما قاله ابن تيمية من أن الرسسول 
هو الذى أرسل الى المخالفين وان النبى هو الذى أ رسل الى المؤمنين غير 
المخالفين ٠‏ 


(۱) الاتمام : ۱۱۲ (۲) الفرقان + ۲۱ (۳) الزخرف : ۷ 
(؟) البقرة : 1۱۱ (0) آل عمران : ۲۱ (۷) آل عمران ۱۱۲ 
(۷) النساء : ۱۵۰ 


N FE 
بر - وذ مب اللقانی من الأشاعرة الى أن النبى انسان أوحى اليه بشرع سوا؟‎ 
آمر بتبلیشه امل ء فان أمر بتبلیغه فهو نبى ورسول أيضا » وان لم‎ 
يؤمر بتبليفه فهو نبی فقط ولیس‌برسول . وتکون النسبة بينهما عموم وخصوی‎ 
مطلق, » فكل رسول نبى ولیس كل نبى رسولا . ولا یشترط فى الرسول‎ 


أن يكون له كتاب . 


يقول فى اتحاف المريد + ” بمو (أى النبى ) انسان أوحى اليه 
بشرع أمر بتبليغه أم لا » فهو أعم من الرسول الذى تو انسان أوصى 


)١ ۲‏ 
اليه بشرع وأمر بتبلیفه كان له کتاب آم لا ۰ 


۲ 
وقد قال بهذا القول السفارینی وال ابن أبى ااشریف الق سى 
(r)‏ 


ان ذا التول هو المشهور بين الملما* . 

ویوشذ منه أن الفرق بینهما وجود الأمر بالتبلیخ من الله سبحاضسه 
وتمالى . فلا ینفی ذلك أن يكون الغبى مبشرا ومنذرا لقومه بأن آمرهسم 
بالمعروف وطاعة الله ونها مم عن المنكر » لأن الفرق بينهما ليس فسى 
صد ور التبشير والانذار منه . 

ولم یذ کر كل متهم مستند مذا التول كنا أنى ام أف على آدلته الستی 


3 


یمکن أن تعتمد 


) ر ) أتحاف المريد بجوعرة التوحيد ء لعيد السلام اللقانى ء المكتية 
التجارية الكبرى مهو ۱۳۷۵/2۱ هى طثانية » ص > ۰۱ 

(۲) لواح الأنوار البهية » لمعمد بن أحد السفارينى » نشر : الشيخ 
على آل ثانی ج( عن 9ع + ج ۲ ۰۲۵۸ 

(۳) السامرة بشرح المسابرة ء لابن آبی الشریف الق سى » المكتهسسة 


التجارية الکیری » مصر » ی ۲۲۱ 
وأنظر ایضا : شرح الغة الاکبر لأبى حنیفه لملاعلی القاری » مصطی 


اليابى الحلبى ولام ۵۵/۵( ض ٩۰‏ 


ویعترض عليه كيف يجوز للنبى أن لا يؤمر بتبليخ الشسسمع السذی 
أوحى اليه وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن لا یکتمسوه ودام 
أولئك الذين يكتموضه ٠‏ قال تعالى ( راذ أخذ الله ميثاق الذين 
أ وتوا الكتاب لتبیننه للناس رلا تکتمونه فنبذ وه ورا * ظهورهم واشتروا به 
ثمنا قليلا فبكس ما يشترون 7 ورد فى الحد یث آن كاتم العلم 
يلجم يوم القيامة بلجام من نار ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من سكل عن علم فكتمه أللجم يوم القيامة 


)۲( 
بلجام من نار ” رواه ابو د اود والترمذ ی وتال : حدیث حسن ٠‏ 


وقد يجاب عن هذا الاعتراض : أن کاتم العلم مذ موم وی سذ ب 
يوم القيامة اذ! کت م طما وجب‌نشره ۰ أما اذا لم يجبنشره بأن كان 


علما خاصا بالنبى فلا یذ م ولا یعذب کاتمه ۰ 


ورد بأن ذلك يمكن أن یسح اذا كان ما أوحى الى النبى غير شرع 
با اذ! كان شرعا فما فائدة الشرع اذ! كان خاصا بالنبى ولم ينشره بسسين 


أمشه ۰ 
وقد يقال لعل الفائدة أن يعمل بهذا الشرع فى خصوص نفسه ٠‏ 


وقد مال الى هذا القيل صاحب شرح الطداوية من السلفيين ٠‏ 


يقيل فى شرح الطدارية : ” وقد ذكروا فروقسا بين النبی والرسول 


(۱) آل عمران : ۱۸۷ 
(۲) رياض الصالحين » لمحيى الدين أبى زكريا التوری » مصطفى البابى الحلبى 


وأولاده ۰ ط أُولى » ۵۱۳۸۸ ٩۱۹1م‏ ص 3۸ 


بت ۲۱ مت 


أحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء ان آمره أن یبلخ غره فهو نسبی 
ورس ول » وان لم يأمره أن يبلخ غبره فهو نبی ولیس برسول فالرسسسول 
آخص من النبی فكل رسول نبی ولي سكل تبی رسولا ss‏ 


رتال بذلك أيضا صاحب المنار محمد رشيد رضا ٠‏ يقيل + " وأما 
فى الامطلاح فالنبى من أوحى الله اليه رنه پم لم يكن يحلم كسسبا 
من خبر أو حكم يحلم به علما نمروريا انه من الله عز وجل ۰ والرسول نسس‌بی 
أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعرة دين واقامة عمل ۰ ولا يشقرط فى الوحی 
اليه أن یکین كتابا يقرأء ولا شرعا جدید | يعمل به ویدکم بين الناس 
يل قد یکین تابعا لشرعفیره کله ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وجملة القيل أن الرسول 
يسنن دزف مرا من الت قل ری ای ۲۳۸۵۵ 


٦‏ وذکسر صاحب شرح هداية المرید قرلا آخران " بينهما عوما وخصویس! 
من وجه يجتمعان فى انسان ذکر أوحى اليه بشرع مر بتبلیخه ونفسرد 
النبى فى انسان ذكر أوحى اليه بشرع رلم يؤير بتبليغه ٠‏ والرسول فى 
هس وی ۳ 

ا اه ی تس 

(۱) شرح الطحارة فى العفيدة السلفية » لعلی بن طی/مدمد بن أبى العز » 
نشر : زكريا على یوسف » القاعرة ص ۸۲ 

(۲) تفسيرالمنار » لمدمد رشيد رعا »دارالمار » ۱۳۲۷ هط تائية > 
ج ٩‏ ص ۰۲۱۷ 

(۳) عمدة أهل التونيق رالتسدید فى شرح هداية المرید لحقيدة أهل التهحیسد 
لمحمد عليش » المطبعة المصرية البپية ۱۳۰۲۶ ه ۶ص ۰۱1۹ 


2274 


وهذ! القول مثل القرل المشهور السابق ذكره الا فى اعتبار الملكالموصى 
اليه رالمبعوث الى غيره رسولا ٠‏ واذ! أسقطنا هذا الاعتبار نظرا لأن 
كلامنا فى الأنبياء والرسل الذين من البشر والذين أرسلوا الى الأمم 
فلا فرق بين هذ! القرل والقول المشهور السابق ٠‏ 

وهؤلا * الذين أورد ت أقوالهم لم يذكروا لها أدلتها الا ابن تيمية » 
وقد عرفنا شحف الأدلة التى ساقها لتأييد قرله ٠‏ أما الشيعة فدليلهم 


لقن :له دام ورین من الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
م ورد 


ثم الأقوال فى النبی والرسیل تنحصر فى الاحتمالات التالية  :‏ 
أن یکین بينهما تراد ف » فمفههم النبى والرسول واحد ٠‏ وقد عرننا عد م عبحة 
هذا التیل فيما سبق وضعف أدلته وسحة القرل بالفرق بينهما ٠‏ 
أن یکین بينهما تباین فلا يجتمعالنبى والرسول فى شخص‌واحد ٠‏ وهذا 
أينها باطل » لأن الله تعالى قد وصف موسى عليه السلام بأنه رسول نبی » 
قال تعالى : ( وأذكر فى الكتاب موسى أنه کان مخلصا وکان رسولا 0 
ووصف اسماعيل عليه السلام بأنه رسول نبى أيضا قال تحالى : (واذكر 
فى الكتاب اسماعیل انه كان صاد ق الوعد وکان رسولا نبيا 34 5 نادى 
نبينا مدمد! صلى الله عليه وسلم تارة بيا أيها الرسول وتارة بيا يها 
النبى قال تحالی : ( يا أيها الرسیل بلخ‌ما أنزل اليك من ريك وان لسم 


مار بت 


)۱ 
تفحل فما بلغت رسالته ) وقال عز وجل : ( یا أيها التبی جاهسسد 
(r)‏ 

الكفار والمنافقين واغلظ طيهم) 
۳ أن یکین بينهما عموم وخصوی‌بطلق ۰ وهذا یحتمل أمرين : اما أن یکون 
الرسل آعم من النبى فيكون کل نبی رسولا ولا عکس * أو أن یکون النسبی 


أعم من الرسيل فيكين کل رسول نبيا ولا عکس ٠‏ 


أما أن یکین الرسرل أعم من النبى فهذ! جمعيف ٠‏ لما ورد فى الحديث 
السابق ان الأنبياء أكثر عد دا من الرسل رالتفاوت بينهما فى العدد كير* 
فلو كان الرسیل أعم من التبی :لكان عدف الرسل آعم من عدد الأنيا»» 
بقى الأمر الثانى وعوکون النبى أعم من الرسيل وان كل رسول نسس‌بی 
ولا عکس + وحذ! الاحتمال قريب ولا يتحارض معالآيات السابقة والحد يث 
المذ كور ٠‏ ورد فيه أقوال كثيرة كما عرفنا * 
6 - وهناك احتمال آخر وهو أن يكون بين النبی والرسول عموم وخصص مسن 
وجه بأن یکین بحض الأنبيا * رسلا والبعش الا خر أنبيا * فقط يعض 
الرسل رسلا فقط ۰ وورد على هذ! الا«تمال قبل ذكره صاحب شرح س 
هداية المريد وقد أستطناه» لأن كلامنا فى الأنبياء والرسل من البشر 
ولیس‌فی الرسل من الملائکة ٠‏ 

راذا نظرنا الى لفظ الدد يث السابق فى عدد الأنبياء والرسل وجدنا 
فى رواية ابن حبان هكذا ۰ ” قلتيا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال مائة 


ألف وعشرون ألفا ٠‏ لت يا رسيل الله كم الرسل من ذلك ؟ قال ثلاثمائة وثلاثة 


E ټ‎ 


(1) 
عشر جما غفیرا ” وفى رواية الداکم هكذا : " فقلت يا رسول الله 


كم النيين قال مائة ألف وأريعة وعشرون ألف نبى قلت كم المرسلون نهم 
قال ثلاشمائة رثلانة شر ٠"‏ » وفى رواية أحمد بن حنيل عن أبى أمامة 
هكذا : ” ثلت‌یا رسول الله كم وفى عدة الأنبيا“ قال مائة ألف رأريعة 
یشرین ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخسة عشر جما غفیرا اه 
الألفاظ ” کم المرسل منذلك " و ” کم المرسلون منهم ” و ”اميسل 
من ذلك ” تشير السی أن النسبة بين النبی والرسول عموم وخصوس - 
سللق ران النبى اعم من ارس + هتسه 

وی ` 


وقد عرفنا أن جميحالأقوال التی وردت فى ويه الفبرق بين التبى والرسول 
أما أن يستند الى دليل سعیف أولم یذ کر صاحبه دليلا له كما أن بعضها 
ورد عليه اعتراش يصعب الجواب عنه - ويذ لك لم نتوصل الى قيل يمينا 
فى تدديد الفرق بين النبى والرسيل * 
ما فى وجه الاشتراك بين النبی والرسول فقد اتفقوا على کون كل ضهما 
انسانا أو حى الله اليه ۰ یذ لب ما دل طبه قله تحالی ( انا أوحينا اليك كه 1 
٤ 1‏ 
أوحينا الى نوج والنبيين من بعده ) 
وخلاصة القول أننا ترسلنا فى بحثنا هذا الى آمور تالية : 
(۱) أنه ليس هناك تباین بين النبى والرسيل ٠‏ وهذا ما دل عليه قوله تعالسی 
( وكان رسولا نبيا £ ۱ 
(۲) أن كل ما قيل بعد ذلك من أنهما متساريان أو بينهما عموم وخصرص مطلق أ ووم 
(۱) موارد الظمان »ص ۰۰۸ (۲) الستدرك »عي ۲ ص۹۷٥‏ 


(۳) سند الامام أحمد ءج ص۲۱۱ (4) اللسا* : ۱۱۳ 


)ه( مریسم : ۱ 


° 
وخصوی‌من وجه لم يقم عليه د ليل قاطع ٠‏ بل كله ظنون * 
(۳) اما الحديث السابق الذى بين عدى الأتبياء والرسل والذى جمسل 
الرسل من الأنبياء فقد روى من طرق عد ة ه ولكن يعض المحد ثين طمن 
فى سنده » وأجاب بمضهم آنه صح بالشابعة ۰ قاقا ماص هذ]ا 
الحديث فان النبى أعم من الرسول ه لأنه . أكثرعدد! من الرسول ولان لفظ 
الحديث يد ل على کون الرسل من الأنبياء ولكن رغم هذ | فما قيل من 
أوجه الخلاف بين التبى والرسول وفى تعليل أعمية النبى من الرسول 
انما هو أقوال لا تستند الى دليل قطمى * 
والتتیجة الاخيرة انه لا تباين بين النبى والرسول قطما ثم أذ | صح 
الحديث الذى أشرنا اليه يكون بين النبى والرسول موم وخصوی مطلسسسق 
والنبى أعم ۰ ولکن الأقوال فى تحديد الفرق بیشهما ظنية لا تستند السسی 
د لیل قطمي ٠‏ ۱ 
ج اكان بمثة الانبیسا» والرسل 
الاسلام دين سماوی أنزله الله تمالى على نبيه عن طريق الوحى ۰ ونعشسة 
الانبیا* والیصی دعامتان يرتكزعليهما هذا الدين ٠‏ فلا مفر لمن يدعسى 
أنه مسلم من أن يؤمن بامكان النبوة والوحى ووقصيما ۰ ون هاجسهما وأتکرهس.ا 
فقد حاجم الشلام وأنكره ديه أساسه ٠‏ ۱ 
ولذ لك لم نجد بين السلمين من أنكر النبوة والوحى بل اتفقوا جي ما 
على إمكان الثبوة ويقرهها كما أتفقوا على امكان الوصی وقوه * 


ولم يكن اختلافهم فى النبوة الا فى كونها جائزة او واجية ۰ وكلاهما داخل 


ع 1 ۰۲ بخ 


شمی نطاق الامكان الحام- 


قالت الفلاسفة والمعتزلة : إن النبوة واحبة ٠‏ وکذ لك الشيعسة 
CY)‏ 
الائنا عشرية ۰ 


واختلفوا فى تعليل قطبم : أما الفلاسفة نيقولون : ان النبوة واجية 
لأنها ضرورة من ضروريات وجود نظام الخير بين البشر وقا * النوع الپشری فالانمان 
نهد تیزیا لطوسح ویحتاج الى وجرد التحاین بينهم من أجل حياته ویقاسسه 
فى هذه الد نيا » ولابد من وجرد الشرع والعدل من أجل تنظیه وجعلسه 
نافعا للبشر ۰ والشرع والحدل لابد لهما من انسان مشرع ومعدل له خصائس 
تمكنه على مخاطبة الناس‌والزامپم الشرع » وذلك ضوالنبی ٠‏ لأنه لا يجسسوز 
أن یترکوا وآراءهم فى ذلك فیختلفین ویری كل شهم ماله عد لا وما عليه ظلما 
نالساجة الى عذا الانسان النبی فی أن یبتی النوع البشری آشد مسن 
الداجة الى انبات الشعر على الحاجپین وثیره من المنافع‌القی لا صسسرورة 
لهسا فى بقاء النوع البشری ۰ واذا كان الخالق جل ولا لم يهمل ایجاد 
أشيا * مفيدة للبشر أقل شأنا فهو أجدر من أن لا يهمل بعنة الأنبياء 
فلا يجوز أن تكون الحناية الآلبية تقدنی تلك المنافح ولا تقتشی هذه 


,+ (۲) 
المنفعة العظيمة الى هی بحثة الأنبيا* * 


)١(‏ كشفالمراد فى تجريد الاعتقاد » لابن المطبر الحلى » مطبعة سر 
السطفوی » قم » ص ۲۷۳ - وأينيا : عقائد الامامية »لمحمد 
رضا المظفر » مطبعة النعمان » النجف » ص ٤۸‏ ۶ ١ه‏ 


(۲) النجاة » لابن سينا » نشر : محيى الدين صبرى الكردى ۱۳۵۷۶ 
۸م »۰ ط ثانية ٤ص‏ ۳۰۳ ۲۰۶ 


یم س 


وتقول الممتولة فى تمایل قولهم وتيعتهم الشيعة : ”ان التکالیسف 
السمحية ألطاف نی التكاليف العظية من الله تحالی على البشر » 
واللطف وا جب فالتکلیف السمعی واجب . ولا يمكن معرفته الا من جهة. 
النبى فیکون وجود النبی واجبا لأن ما لایتم الوا جب الا به فهو وا جسب. . 
واستد لوا على کون التکلیف السسعی لطغا فى التكليف المقلی بأن - 
الانسان اذا كان مواظبا على فعل الوا جبات السممية وترك المنا هی 
الشرعية كان من فمل الوا جیات العةلية والانتهاء عن المناهی العظية 
أقرب . وتذا 1295 واللطف عند هم هو ما يكسون 
المكلف معه قرب الى فمل الطاعة وأبمد من فمل المعصية . وقالوا : 
ان اللداف وا جب عليه تعالى . وذلك أن المكلف لا ييكن أن يطيع الله 
فى تكاليفه الا بااللطف . فلو كلفه من د ونه كان ناقضا لفرضه . فوجب 
اللطف عليه تعالى لأنه يحصل به غرض التكليف » وهو طاعة المكلف 


لله تمالی فى اليف ۳۱۱ 


ولم تكن الممتؤلة متفقة على وتيرة واحد ة فى هذا القول . 
فمنهم من تال : انها واجبة مطلظ . 
ومشهم من قال : اذاعلم الله من أمة النبى أنهم يؤشون وجب ارسالسه 
اليهمء والا بان علم أنهم لا يؤمنون لم يجب الارسال بل حسن قطصا 
)¥( 
5 


5 
لأعذاره 


وقال جمپور السلمین : ان بعثة الانبياء جائزة ولا تجب على الله تعالى . 


(۱) كشف المراد » لاين المطپر الحلو ¢ 2 ۲۷۳ 
( ۲ ) المصدر نفسه » عن ۲۵ 


(۲) المواق للایجی وشرحه للجرجانی ءج ۳ صن ۸۲ ۰۱ 


ی ۳ بسح 


وهذ! و المذ عب الحق : وذلك لأن لله اراد ة مطلقة یفمل مایشا؟ 
ويختص برحمته من يشاء . ولا أحد يجبره على فعل آی‌تنیی" . فلو ظنا 
ان البمثة وا جية عليه فقد جعلنا لاراد ته حد ود | معينة لا تتعد اما 


ومذا ضاق لما قورناه من مطلق اراد ته تمالی + 


0 1 
قال تمالی : ( ان ربك فعال لط بويد ) , وتال : (ان الله 
58 ۳0 
يفصل ما بويد ) . وقال : ( فالت لهم رسلهمان نحن الا بشر مثلكم 
۳۱( 


ولکن الله يمن على من يشاء من عباد + ) 


وخلاصة القول ان وجوب البعثة او وجوب أى شي عليه یسلب | ختیار» 


واراد ته . 


أا ما ذكره القلاسفة من أن التعاون بين البشر آمر لازم من أجل 
بظاء النوع البشرى فنحن لا ننكره » على أننا لا نسلم ان ب8* البشسر 
وخيره يتوتف على ما زعموا من التعاون الى غر ما لوا بل تمتقد أن 
ذلك حكمة من حكم بمثته الأنبياء وليسغرضا موجباء ليعثتهم ولا نسلم 
ان ذلك يوجبعلى الله البعثة بل ما زالت البعثة جائزة لأن الله فى 
قد رته أن بیس وأن لاییمث نمم لو كان فى ترك اليمثة فوات الحكسة 
ولزوم العيث فنتيجة ذلك انما هو تغزه االله تعالى وتعاليه عن أن يترك 
البحثة لا أن تجبعليه البعثة . وفرق كبير بين تنزعه عن ترك البعقة 


ووجوبها عليه تعالى . الا ترى قوله تمالی : 


( 1 ) شود : ۱۰۷ 
(۲) الحج : > ۱ 


(۳ ) ایراهیم: ۱۱ 


۱۳ 
( آفحمیم آنما خلقناکم عبثا وأنكم الینا لا ترجمون ۰ فتحالی الله الملسك 
الحق لا اله الا هو رب السیی اک فقى هذه الايسة سفه اللسه 
تمالی من یحسب أنه لا رجسة ولاحياة للبشر بعد حياته الاطلسسی 

فى هذه الدنیا فان ذلك عث‌تضی الله تمالى بأنه يتنزه عنه قال : ( فتمالى 
الله الملك الحق ) » لا أنه يجب عليه ترك المبثكما زعموا ٠‏ فکذ لك 
هنا ترك البحشة اذ! كان عبثا فاللازم حیتگذ ليس وجوب البمثة بل تتزهاه 


عن ترك البمثة والفرق بين الأمرين ظاهر» 


كما نمتقد ان فى قد رة الله تمالی أن يجمل بقاء النوع البشرى وخيره » 
وانتظامه بأمر آخر غير بعثة الأنبياء٠‏ قال تسالی ( ان الله على كل شیسسی * 
يل ,يقال ( وتو عن جیمی اقا اقدی > 

وأما ما قالته المستزلة من وجوب اللطف عليه تمالی كما سبق فنحن لا تسلم 
ييل ال عند نا عدم وجوه عليه تصالی ولكنه جائز له فیجوز أن يمتح لطقه 
لمن یشا* من عاد » ویحرمه مسمن یشا*۰ قال ل(والله يختس برحمته من یشسسا* 
والله ذو الفضل دل واذ! كان اللطف غير واجب فالبعثة غير واجیسسسة۰ 
لأن وجوب البعثة مبنية ب عندهم ‏ على وجوب اللطف‌کما تقدم ٠‏ 

ولان الوجوب بأى معنى مستحيل على الله تمالی نقد تحيرت المعتزلسة 


فى معتى الوجوب فقال متقد موهم أن معش وجوب شیی* على الله تمالسسسسی 


(۱) المنون : ۱١1 ١٠١‏ 
(؟) البقرة : ۲۰ 
(؟) الشورى : ۹ 
9) البقرة + ۱۰۵ 


لزوم ذلك الشبی* بحیث لا يتمكن من الترك لاسطزام الترك محالا کنسفسه 
آو جهل . 
وق رد عليهم أهل الستة بأن هذا الوجوب بهذا المصنی يسلب 
الاختيار من الله تمالی كما سبق . وسلب‌الاختیار من الله تمالسسی 
باطل با جاع منا ومنهم. ومن ثم عد ل متا خر والمعتزلة فى تفسیر الوجوب 
الى ممنی آغر » وتالوا ان وجوب شي على الله تعالى أن يفعله البتة 
ولا يتركه أبد! وان كان الترك جاعزا » فرارا من سلب الاختیار من الله 
تمالی . 5 
ورد عليهم أعل السنة بن حذا المعنى للوجوب لا يعمل فى مصنی ‏ 
الوجوب شیا بل ماله ان الله تعالى جرت عاد ته ان لا يترك ذلك الواجب 
وان كان الترك جاعزا . فهو وا جب عاد ی جرت عاد ة الله بغعله .اذن- 
يقول هل السدة الهم من أين لکم ان الله جرت عاد ته ان یمصث 
الرسل لطفا بعياده وان جمذه العادة ستستمر فى الستقبل ؟ صم 
أنه قد ثبت قطما ان هذه العادة لن تستمر بعد بعثة نبينا محمذ صلى 
الله عليه وسلم . 
فالوجوب بالمعنى الثانی أيضا باطل . 
أقوال المنكرين للبعثة .: 
_ وأا المنكرون للبعثة فشهم من قال ان البمثة ستحيلة . وسسن 
شنبههم : ان المبعرث لابد أن يعلمان الذى قال له : أرسلتك 
فبلخعنى هو الله » ولا سبيل الى معرفة ذلك لجوا ز أن يكون القاعلى 
جنیا او شيطاد! . 
كما أن التصد يق بالبعثة يتوق على العام بوجود الله المرسل للأنبيام 
وصناته » والملم بما ذكر لا يحصل الا بالنظر المميسق ه وهذا النظسر 


ت 


یمتاج الى زمان غير مق ر معين . واذا وجبعلى الكلف أن يصد ق 
قبل ذلك فہو تكليف بما لا یطاق وهو قبيح عتلا . واذا جازآن یستمهل 
فیجوز أن يد عى المکلف عد م العلم وحينئذ تكون البعثة عبثا . فیلزم من 
البعثة أحد أمرين القبح أو العبث من قبل الله تعالى المرسل » وعو 


مستحيل عليه تعالى . 


والشببة الاولی يمكن أن نرد علیپا يأن فى قدرة الله تعالى اذا 
قرر ان يوسل رسوله الى قوم ان ینصب د ليلا يعرف به أنه رسول الله 
اليهم ء وان الذى قال له : أرسلتك » هو الله وليس جنيا او شيطانا . 
كما ان فی قد رة الله تعالى ان يخلق علما ضروريا فى نفس‌الرسسول 
ان الله أرسله الى قوداه . 
وأما الشبپة الثانية فنقول فى جوابها ان الرسول اذا جا" 
قوما بالرسالة وأتى بالمعجرة والمبعوث اليهم عا ظون متمکنون من النظسر 
فقد وجب عليهم متابعته وتصد يقه . ولو طلیوا من الرسول ان يسهسل 
فلا يجبعليه الامپال . وذلك لأن العلم بصد قه حاصل بعد صد ور 
المصبزة منه فلا مجال للانكار او الاصپال . 
۽ س ویشهم من 5ال : ان البمثة ستنحة لأن التکلیف الذی عو لازم البمثة 
وفاعد تپا ممتنع لوجوه 
أولا ان فعل العبد واقم يق رة الله ولا ق رة له عندكم : فتکلیسسف 
العبد معناه تکلیفه یفمل الفير . وعذا تكليف بما لايطاق .ومو 
باطل . 


ثانيا ‏ التکلیف اضرار بالعيد » لأن فى الامتثال بالفسل‌تمبا ومشقة 


نس بت 


على المبد ء وثی عد م الامتثال وتركه عذ اب عليه »قاذن التکلیف قبیح 


والقیح محال على الله تعالى ء فیکون التکلیف ممتذما » 


ثالثا .ان التکلیف بالا فعال !ابد نية الشاقة يشغل الباطن عن التفکسیر 
فى معرفة الله وصفاته وأغماله وان المصلحة المتوقعة.من النظر فيسا 
ذكر أكبر وأعظم من المصلحة المتوقمة من الأفعال اليد نية المكلفة فيمتتع 
عقلا التكليف لأنه يؤدى الى تغويت اامتافع والمصالح الاكبر والأعظم » 
وذلك قبح » والقبح تنزه الله تعالى عنه . 
والجواب عن هذه الشبه : 
اولا ان الضرورة والاحساس قاما على ان للعبد اراد ة.يختار بها 
وقد رة يحصل بها الفمل » بد ون ذلك لا يحصل الفمل . ومادام 
صد ور الفعل يتوقف على اراد ة الميد وقد رته كان مختارا » وصح 
التکلیف . 
ثانيا ان المصالح الد نيوية وال خروية فى التکلیف أكثر وأعظم کشیرا 
من النضرة الى هی فيه . ولا یجوز ان يرك الخیر الکثیر من أجل 
اجتتاب الشر الیل . 
خالثا سان التفکیر فى ممرفة الله وصفاته وأفعاله ‏ لاشك ‏ من أغراض 
التكليف ۰ وسائر التكاليف معينة عليه وداعية اليه ووسيلة الى صلاح 
المعا شالمعين على صفاء الأوقات عن الأشياء التى تشوش الفكر والظلب 
فلا يكون التكاليف بالاًفمال البدنية -۱ذن - قبعا على الله تعالى . 
م .ومن المنكرين من تال : البعثة لا فاعدة فیها . لأن المتل يكفينا فى معرفة 
التكليف » فبا حكم العقل بحسته من الأقمال نقعل » وبا حكم يقيحسة 


نترك ٠‏ وما لم يحكم المقل بحسته ولا بقبحه نفعل عند الحاجة اليه ء 


سنك 
لان ۳ الحاضرة يجب اعتبازها فما لبشرة دبا اذا تسرك 
العلل ۸ ولاعبرة باحتفال الضرة أذ! قعل بتقدير قیحسه » ونترك عنسد 
عدم الحاجسة للاحتياط. فى دقع المضزة التوهشة۰ 
يهذه العبهة يمك أن يجاب غتها بأن الشرع الستفاد من البعشة 
فاك ته تفضيل ما أعطأة العقل اجمالا 6 وكذا بيان مالا يستطيع المقسل 
ان يصل اليه » فليس فى قدرة العقل أن يخل جميع ألأمور ويل 
الیپا ؛ پذلك أمر لا ينكره احسة + 
والثبن مثل الطنیب ه 59 الخاذق يعرف الأد هة وخواسبا 
ولايمكن لغيره من الموام فى علم الطب أن يستفنى عنه مع ان علم الط 
کن ان يتعلم متوصل اليه بالتجارب والتحصيل ۰ وذ لك لأن فسان 
الاستفنا* غن الطبيب وایجاب جمیح العوام الوصول الى عام الطسسسب 
بأنفسهم تمطیلا للصالح الكثيرة واتصابا للنفی* 
واذ | كان هذا حال الطبیب » فليس النبى أقل شأنا مته ه فلا يقال 
أن امکان معرفة التكاليف واحوال الأفمال بالعقل یود ی إلى الاستننشسسا* 
عن الثبی_ مع ان علم الثبی لا یمکن ان يعرف الا من قبل الله تمالس 
55 
بل قد جاه النبى بأمور لا يمكن التصل اليا بالعقل کالعباد ات وشووطها 
وأرقاتها ولعدادها ۰ فما هية الصلاة وآعد اد رکساتپا وا هية الصم 


وقثه وحرمة صیام السیدین ووجه نی رضان والعقائد السمعية كالصراط 


)1 المواقف شرحصه ءج ۲ ص ۲ ونا بمد‌ها ۰ 


عش بهن 


والمیزان والجنة والنار کی هذه الأمور لا يمكن للحقل البشرى أن يصل الیہا 

بل يتحتم احتياجه الى الشرع ٠‏ فالقول بعد م الاحتياج الى النبى باطسل 

لا يستند الى دليل صحیح ٠‏ 

والخلاصة : 

(۱) أن البعثة ممكنة عقلا عند جمیح‌السلیین 

(۲) أن البعثة واجبة عند المعتزلة لأنها من الألطاف الواجبة على الله 
تعالی ۰ 

(۳) أن البعثة واجبة عند الفلاس نة لأنبا دعاضسة نظام الکون وخيره ٠‏ 

(4) ان البعئة جائزة لله عند جمپور السلیین ‏ » لأن الله يججه 
بوبفعل ما يشا ء ويختص برحمته من یشا* * وهذا هوالمذ هب الحق ٠‏ 

(۰) ان المنكرين للبعثة لم یتسکوا فى انکارهم الا بحجج واهية ٠‏ 


د الموحی وامکانه : 


الوحى أساس النبوة بل نی فى حقيقتها نزیل الوحی ‏ من الله تعالسی 
الى النبى ولا فرق فى النتيجة بین انكار الوحى وانکار النبوة فانكار كل منهما 
یرد ى الى الخروج عن الاسلام* ولم يرد خلاف بين السلمن فى إمكان 
الوحى زوه على الأنبياء ٠‏ 
لوحى لخة اعلام فى خفا* » سراء كان بالاشارة او الالام آو - 

غيرهما زه قوله تعالى ( رأوحينا الى أم موی أن أرضعيه ) ( 1 موه 
تعالى ( وأرحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بیوتا رمن الشجر ( 
رمما يعرشين ) (۳ أويطلق أينيا على الكلام الخفى وک ما ألقى الى الغيرين الكلام * 
(۱) لسان العرب لابن منظور »ج ۱۵ ص ۳۸۱ + مادة : وحى ٠‏ وأينيا: 

تاج الحروس للزييدى » ج ١٠س‏ ۳۸۵ ٠‏ مادة وحى ٠‏ ریاد 

أساس البلاغة للزبخشری »)ص 11۸ ۰ 


(۲) القسس : ۷ (۲) النحل : 58 
)٤(‏ لسان العرب ٤ج‏ ۱۵ س ۳۷۹ ۰ مادة : وحی ۰ 


رأما شرع فقد قال جمپور العلما * هو اعلام الله تحالی نبيا من 
أنبيا » حكما شرعیا أو نحو * 


)1( 
ومعنى اعلام الله أى آخباره سوا* كان منه تحالی مباشرة كما فى فرض‌الصلاة 


أن بواسطة الملك كما فى خطاب الله تعالی طی لسان چبریل : (اتسسً 
باسم ريك الذی خلق خلق الانسانمن علق 7 والمراد بالحكم الشرعبى 
الا حکام الأصلية وعى العقائد مثل ( والله بكل شيى هط ۳۸ أوالأحكام 
الفرعية وهی الحطيات مل ( وأقيمرا السلاة وآتوا الزكاة وتوا أ دا 


الشسرع مثل قصص الأنبيا * یرهم + 


ویلاحظ فى المعنى الشری للوحى قيدان : أن یکین من عند الله رأن - 
یکین لنبى من آنبیا ۸ ۰ وهذان القيدان للوحى الشرعی لا أطم فى ذلك خلانا 
يبن العلماء ٠‏ 

يلليحى طلا أنواع وقد بینہا الله تحالی فى قوله ( وما كان لبشر أن يكلمه 
الله الا وديا أو من ورا * حجاب أو یرسل رسيلا فيوحى باذنه ما یشا* انه طي 
کیم ٠)‏ رهذه الآية تيين لنا أن للوحى ثلاث صور : 

(۱) أن یکی بالوحى بالمعنى الخاس وهو القا» فى لب الحبد ٠‏ أما فى 

اليقظة كما فى قصة أم موسی حینما أمر الله تحالى بالقا * موسى فى النيل ٠‏ 

قال تعالى ( وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم 

ولا تخاقى ولا تحزنى انا راد به اليك وجاعلوه من المرسلين )۰ (۱ راما 
(۲) الحلق : ۱ - ۲ (۳) البقرة : ۲۸۲ 

(؟) البقرة : ۲ (5)الشورى : !° (1) القصص:لا 


دم 4 لد 


فى المنام كما فى قصة ايرا ميم عليه السلام حینما أمره ربه بذ بح ابنه اسماعيل 
عليه السلام قال تمالی ( فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السمى قال 
یا ہنی انی أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى . ظال + يا أبت 
افمل ما تؤامر ستجدنی آن‌شاء الله من الصابرين | ۷ 
(۲) ان يكلمه مباشرة من وراء حجاب . وذلك مثل ما حد ث لموسى عليه لالز 
حيث كلمه الله بالواد ی المقد س طوى . ظال تمالى ( وهل أتاك 
حد یث موسى . اذ رای نارا فقال لاأحله امكثوا انی آنست نسارا 
لعلى آتيكم منها يقبس أو أجد على النار عدی. فلما أطها نود ی 
يا موسى . انى أنا ربك فا خلح نعليك انك بالواد المق س‌طو ی . 
وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى . اننى أنا الله لا اله الا أنا 
فاعبد نی وأقم الصلاة لذكرى |۲۲ 
(۳) ان برسل الله اليه ملكا يظهر له ويكلمه بکلام واضح , وعذ! 
أكثر كلام الله لاتبیا*ه . 
وق حدث لابرا هيم عليه السلام ذلك حيث أرسل الله ملائكته 
ييشرونه يأن الله سيمنحه ولد | من زوجت . قال تعالى ( ونبكهم 
عن ضيف ابرا هيم . ان د خلوا عليه فقالوا سلاما ظل أنا منكم وجلون.. 
#لوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتمونى على أن مسسنى 


۳٩ 
. ) الکبر ثبم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القاتطین‎ 


(۱)الصافات : 9.۱ ۱۰۲ 
(۲) طسه : ۱-٩‏ 


(۳) الحجر : ١ه‏ دوم 


عن 0۷ 
هذا ٠‏ وليسالوحسى من الأمور الستحيلة عقلا ٠‏ فهومن قبلالله 
تعالى ٠‏ والله عر وجل قادرعلى كل شی“ ۰ وهوالذى ضح عباده العقل 
للتفكير والنظر فى الشكلات وأعطاهم علو ينتقعون بها لمعاشهم ومعاد هم 
وهوالذى خلق السماوات والأرض ولا پینهعا ۰ فالذى يقدر على ذلك لايستحيل 
عليه ان ينزل وحيسه على عبد من عباد ه * 1 
فالوحى بجیح‌صوه المذكورة ليسمن قبيل الستحیلات بل من امس ور 
الجائزة عقلا ٠‏ بل قد هم فعلا ويقعت بعثة الأنبيا" وصد رت المحجزات منهم٠‏ 
پذلك بالتؤاتر الذى لاهدانيه أى شك ولا يدخل فيه اى رببسة* هذا 


موسی ومعجزاته وهذ | عيسى 


ومعجزاته ولسك محصد صلى الله عليسسه 


فكيف بعد ' ذلك يرتاب فى امكان الوحسی وقد وقح بالفعل ٠‏ 


الصسل الثانی 


عت ار الق الرسالنسستة 


- السل.س ك الأول 
ب ل السل 4ك الثاني 
ج السلك اثالث 


وه 


۳ 
الفصل التاسسی 


حاجة البشسر الى الرسالة 


الانسان مخلوق عجيب فهو من أضعف. مخلوقات الله تعالى جسدیسسا 
كما قال فى كتابه ( وخلق الانسان نی أ ه الا أن الله أودع فيه طاقتسات 
عظيمة ومواهب نذ ة أمتاز بها عن سائر المخلوقات وجمله بها آقوی من أكثرهصاء* 
وهذه الطاقات والسمواعب لا تتجه دائما نحو الحق والخير ٠‏ نجد بين الناس 
من بيذ ل جميع طاتاته ومواهبه فى اسماد الاخرين والعمل من أجل خير آشسسه 
ولا یسیح لنفسه أن يؤذى غيره ۰ وجدنا شلا فى عصر الجاهلية حاتم الطائى 
اعشپر بالجود: والكرم وسلعدة الناس" حتى قال بعضهم فيه : 
لولم يكن فى كفه غير روحه * لجاد بسها فلیتق الله سائله 
کا ا ميشهم من سول له نفسه أن یمیش على شهب آموال الناس وقتلهم ٠‏ ولقد حدث 
القرآن ببلانجه عن هذا الصنف من الناس ۰ قال تمالى ( مناع للخیر معتد 2 
ومن هذه الطاقات والمواهب العقل ۰ فقد منح الله الانسان عقلا یفکر بسسه 
فى نفسه شی مخلوتاته تمالی لکی یصل الى ما هو خير ونافع له ۰ هه یمسسسرف 
الانسان ما يريد ان يعرف قال تصالن ( والله: أخرجكم من بطون أسباتكم لاتملمین 
شيشا وجمل لكم السمع والابُسار والأفشدة لملم تعکر ٠‏ وجمل الله 
أله عقول الناسمتفارتة ءآناس وعیسهم الله عقولا ممتازة يستطيعون بها ان يخترع وا 


آلات عديد ة تنفع الناسفى حياتهم الد نيوية * 


(۱) النسا* : ۲۸ 


(۲) التلم : ۲ 
(۳) التحسل : ۷۸ 


كما ان بعضهم یسخرون عقولپم لاكتشاف الات مدمرة لا ترجع الى الائساتيسة 

الا بالخراب والد مار وأناس رهبم الله عقولا يستطيعون بها ان يعرفوا طراشق 
حياتهم اليومية المادية ولكنهم يعجزوا عن إن يستعملوا عقولهم لمعرفسة 

ما وراء ذلك ٠‏ كما أن هناك أناسا أقل شأنا فعقولهم بلفت فى تدنى قوتپا 

الى حد اہم يعتمد ون على ارشاد غيرهم تی جمیح أمورهم * 

ولكن الانسان صبما بلخعقله من التبوغ وسپما کثر علمه واتممت د اثرة معرفته 

فانه لا يؤال يجهل الکتیر من أمور نفسه وأمور الكون ٠‏ قال تمالى ( وما أوتيتم, 
من العلم الا یر فعلم الطب قد يلخمن التقدم ملفا لم يحلم به الاطبساء 
الأقدمون ء ومع ذ لك لا تزال توجد أمراض لم یکتشف علما* الطسسسسب 
دواءها » كما ان سر الحياة والموت لا یزال مغلقا عليهم ۰ هلم القلسسك 
قد تقدم كثيرا وخطا خطوات بميدة الى الأمام وبع ذ لك لا یزال الفلکینسسون 
یجهلون حقائق يمض الاجرام السماوةبل لم يكتشفوا وجود ها الاقبل أمد 
قريب“ وغم هذ | فقد أخذ بعض الناس الغرور وزعموا أن بامكانهم أن يضرا 
نظاما لتنظيم حياتههم وعلاقاتهم فيما بیشپم على مستوى القبيلة والشموب ‏ ولكن 
ماذ! حل باللسانية ؟ حلت منازعات فيما بينهم وحروب دمرت بلادا أوأودت بموت 
ملایین من الناس وتناقضات فى المجتیع أدت الى صراع ستمر لا ينقضى ٠‏ وأکبسسر 
شاهد على ذ لك ما تراه فى العصور المتأخرة هد وضمت لپا قوانین واءعتقدت 
توفر عناصر السماد 2 للبشر والطمأتينة للانسان ولکن سومان ما تبد دت هذه الآمال 
فا هی الحرب العالمية الاولی والثانية و ارت بين الام الت زعت آنپا آرقی 


الامم بما وضمته من القوانین والتقالید ۰ 


(۱) الاسراء : ده 


ذلك هوتصور الانسان وجپله وتو وطفیانه وغرائزه السهييية ٠‏ ولك 
هى طبيعة الانسان ومدى اد راك عقله وسمة معرفته ۰ وشپا تنبع حاجة البشر 
الى الرسل الذین أرسلهم الله تحالی لیپد وهم الى سواء السبيل (کسسسی 
لا تتجاذ بهم نوازصهم بين الخير والشر فيتحيرون ولايد رون ماذ | یفعلسسسون 
والی أين یسیرون فيد مرون آنفسپم * 
رهتاك سالك لبيان حاجسة البشر الى الرسالسةیاتی بيانها أن هاه 
الله تمالى ۰ 


1ت السلك الأول 


أتفق الناسب اللهم الا القليل مشهم -- على أن لنفس الا نسان‌خلود | تحيا به 
بعد بفارقتپا للابّد ان ٠‏ وهذ! الاتفاق يكاد أن يكون شاملا لجميعهم مع 
اختلاف نوازسهم الفكرية وظروفهم الجفرافيسة والاجتماعيسة والعصور التى مسسرت 
بهم ۰ وكأن تصورهم لخلود الت‌مختلفا على حسب الأفكار والمعتقدات التسس 
تسود هم * 

نقد كان المصريون القدما* یتصورون أن الميت فى قبره يأكل یشرب ویحیسسی 
حياة خالدة ۰ كانوا يمتقدون آسهمسیمیون بمد ماتهم » هالضرورة يحتاجون 
فى حياتتهم الثانية كما فى الحياة الازلبى إلى طمام ۹ 

وكان الصينيون من أتباعكونفشيص ( ۷٩ 56١‏ ق *م ٠‏ )یسرون 


ان الرج تنفسلعق البدن بمد المت وتبقى فى الدنيا مع أسرته» لذا كاتسسسوا 


(۱) قصة الدیانات ء لسليمان مظهر » الوطن المربىب ءص ۰۲۱ 


ات 
0 ۲ ۱ 
يقد مون القرابين لژواح آباءهم ويقد سونها * 

وکان السومريون سكان أض المراق قبل حوالى ثلاثين قرنا يعتقد ون أن 
الانسان يحيا بعد مماته حياة أخرى مثل هذه الحياة الدنيا وسوف یضطسسر 
فى رحلته إلى ذ لك المالم الاخسر الى استخد ام مركب مزود بأنواع من الماكل 
والمشارب ٠‏ ولذ لك كانوا يحرصون على تزيد الميت بحوائجه الشخصيیسة 


قارب صغير سلو* بأواتى مختلفة الأحجام تحوى أنواعا كثيرة من الأطعمسسسة 
والاشية ٠‏ 

وأما السهند وس أتباع الديانة البرهمية المنتشرة فى آرش‌المپند ‏ منذ قسرون 
قبل ميلاد السيح عليه السلام الى الوّت الحاضر فيمتقدون ان الانسان 
اذ! صل د رجة الكمال بان لم يكن له شپوة ولا عليه دیون ولم يرتكب اتسا 
رلم يعمل عملا سیثا فسترتفع روحسه وتتخلس من تكرار المولد وتمتج بالبرهسا 
الذى هو الاله الخالق للمالم ۰ أما اذا لم يصل الى تلك الد رجة فسیبلسسی 
جمد الانسان المادى يمد موته وستبقى الرج التى هى الجسد اللطيف 
وتعود مرة أخرى الى هذه الدئيا متقصة جسد! جديد! وتبدأ بذ لك دورة س 


جديدة لهذ ه الرج وتكون هذ » الد ورة نتيجسة للد ورة الماضية ه نتوجه 


الرج نیا تسان أو حصان أو ثعبان اوغیر ذلك ويسمد آویشق نتیجسسسة 
(r)‏ 


لما قدمه من الاعمال فى حياته السابقة وهذه العقيدة تسىس بحقيد ة التناسخ ٠‏ 


)0 محاضرات فى مقارتات الاديان ٠‏ لمحمد أبو زهرة #القسم الاول ٠‏ مطبحة يوسف 
ا مس ۱۰-(۲) قصة الد يانات لسليمان موز و 5 

( ۳ ) مقارنة لاديان لاحمد شلبی ء مكتية السهضة 6 | لقاهرةء ١۹۷١م‏ ط ثالشة 
ج ٤‏ ص رن 


وا 


والبوذ يون أتباع بوذا ( 1 - ۸۳ ق2۰:) المنتشرون‌فی 
الهند والپند الصينية يقولون بالتناسخ أيضا الا أنهم لا يعترفون 
بانطلاق الروح وامتزاجها بالیرهما بعد ان وصلت الى درجة.الكسال 
بل قالوا بأن الروج بعد وصو لبها الى طك الدرجة ستصل الى النر فانا 
كما وصل الیپا بوذا . والتر فانا عى أتصى الد رجات التى سمکن أن 


یصل اليها الانسان فى الرتی الروحوا ۲.۱ 


وهكذ! وجدنا ان الناس معا ختلافهم فى جمیع الأمور المتقامة 
من النوا زع الفكرية والظروف والحصور وعد م اتفا قهم فى تصو رهم لخلسود 
الروح وبا سیکون عليه الانسان بعد موته اتفقوا على آن‌الروج حياة 
آخری بعد الموت. . 

ومذ! الاتفاق لا يجوز أن یکون‌سبر د صد فة أو ترعة وهمیسسة 
أو زلة فكرية بل لابد أن يكون من الالبامات التی اختص‌بها النسوع 
الانساتی . فكما أن الانسا نألهم بأن العقل والفكر عما آعم ما عتمد 
عليه من أجل البظ* فى هذه الحياة الد نیا ولم يقدح على صحسسة 
ذلك کون ظة من الناس‌شذت وانكرته وظالت بأن الصقل والفكر لا يكفيان 
للارشاد فى عمل ما أو أنه لا يمكن المعقل أن يصل الى اليقين ولا اللفكر 
أن يصل الى مجهول » بل قالت أن العالم مجرد خيال وان وجسود 
مولاء ایضا مجرد غيال . وهذه الفقة عى السوفسطائيون . كذلك لم 
يقح على صحة الالام العام يأن مذه الحياة الد نیا ليست عسسی 


منتهى ما للانسان من وجود » بل هناك طور آخر یمد ها وان لم يعرف 


(۱) المصدر تقسه ص ۱۵۹-۱۵۷ 


ت 
کنپه کون بمض الناس أنكره وقال بان الانسان يبلى بغساد جسده ولیسست 
له رن ولاحياة بعد هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
وهذ! الالہام لجلی جد انون شمور الانسان يشعريه كل انسان سليسم 
التفکیر والفطرة ويكاد يزاحم البديهة وهذ! الشعور أهاج الاتسان الى 
تحسس بقا* روحه وما عس ان تكون عليه متى وصلت اليه ٠‏ .وكيف تستطیسسع 
ان تپتدی فيه وتسلك طريق الصواب" ان الدليل للمطلوب لقائب تماما * 
ولما كان استممال عقولنا لاكتشاف طريق الصواب فى تقوم هذه المعيشسة 
القصيرة المد ة لم یکفنا فى الاسشتا مةعلى الشهج الصحيح الستقيم ه بل لا تسزال 
الحاجة تلجئنا الى التملیم والارشاد من الغير وقضاه أزشة غير قصيرة من أجل 
تقوم الآراء وتصحيح الانكار واصلاح الوجدان ه ومع ذلك لم تصل يمد السی 
استقرار فى هذه الحياة الد نیا بل لا تزال أمورها فى اضطراب لا ندرى متسسسي 


نستطيع التخلس منهءؤلا نزال نشتاق الى طمأنينة لا تمرف مش نصل الیپا * 


اذا كان هذا شأتنا فى هذا العالم الشپود نماذ! نستطيع ان جنی من 
الاعتماد على عقولنا وافکارنا لمعرفة ما يجرى فى عالم الغيب ؟ 1 

ليس فى هذا العالم المشهود محالم نستطيع إن ننفذ يسها الى معرفة تفاصيل 
ما قدر لنا فى حياة نشعمر بسها وان لا مقر لنا من الصول الیپا ومعرفة من بيد* 
تصريف تلك الأمور ٠‏ ولم يكن فى أساليب الفکر ما يصلنا الى علم ما تستطيسسع 
إن نمتمد عليه من الاعتقاد ات والاعمال کی يوصلنا الى السمادة والتجاة فسی 


ذلك المالم المجپسول ٠‏ 


سه وم سم 


أن الصلة بين المالمین - عالم الشپادة وعالم الغیب - تکاد تكسون 
مقطوة ۰ والتظر فى المعلومات الحاضرة لم يعطنا حقائق يقينية لما يقد ر 
لنا فى المالع المستقبل ٠‏ بل لا تزال بعض الامور فى عالم الشهاد ة غابضة 
ومجهولة لنا ٠‏ قال تمالى ( ان الله عنده علم السلعة ویئزل الفیث يعلم 
ما فى الارحام وما تد ری نص مان | تکسب غد! وما تدر ی نفس بأى أض تموت 
اا وتال تمالى ( وسئلونك عن الرن قل الرى من آمسسر 


(۲ 
ہی وا أوتيتم من الحلم الاقلیلا ) ٠‏ 


اذ ن فسین حکسة الخالق الدع الحكيم أن يختار بمحض فضله من یمیزهم 
بالفطرة السليمة پیلغپم الى درجنة الکمال التى يمكنهم للاستشراق بأن‌سوار 
علمه والاطلاع على مكتون سره » فيملمون من عالم الغيب باذ نه ويعسرفس ون 
مما سيجرى على الئاس فيه ٠‏ فيم فى عالع الثسبادة کانهم ليسوا من أهله 
وهم مطلمون على عالم الغيب وليسوا من سكانه * 
ثم يأمرهم ان یحدئوا الناس مما خصعلى المقول ما شا" ان يعتقسد» 
المباد فيه وما قدره أن يكون مدخلا لسعادتهم الاخزية والا بد لهسم 
من علمه‌نن, أحوال اليوم الآخسر يستعملون فى ذ لكعبارة تحتملها طاقة 


عقولهم «تتناولها مدارك آفپاسپم * 


كما يأمرهم ان يبلفوا عنه شرائع تنظم أمور الناس تقوم نفصهم رتکیح شسهواتهم 


(۱) لقمان : ۲۲ 
(۲) الاسراء : ۸۰ 


کا 
تعلمهم أعمالا تكون مناطا لسعادتهم وشقاشپم فى الحياة الأخرى شم 
یدهم بما لا تبلغه طاقات البشر من الايات حتى تقوم بهم الحجة ويتمالاقناع 
بصدق الرسالة فيكونون بذ لك رسلا من لدنه مشرین ومنذ رين * 

ان الله البدع الحكيم قد منح كل حسی بما يحتاج اليه لبقاء حياته 
ولم يحرم أى حقسير من رحمته 4ه فهوقد أُعطى التحل مع صفر حجمسسسه 
ميزة يستطيع بسها ان تنتظم حياته النجية ء ونح السمك أداةتنض يمكنبسا 
من الميش فى ظلمات البحار » ورهب الاشنمان عتلا يقدربه أن يغب علس 
أعد 1" من الحيوانات المفترسة ومظاهر الطبيعة المدمرة » وجمل لكل حيوان 
عضوا يتمكن به ان یکسب عيشه ميطلب رزقه » قال تمالی ( وما من د ایسسسسسة 
غى الأض الا على الله رزقها یمام مستقرها ن 4 وقال تعالسسى : 
( يبنا الذى أعطى كلشيى* خلقه ثم هن | 

فلاشك ان من رحمته وحكمته بسهذ! النوع الاتسانی بعد أن أعطاه ما یحتاج 
اليه ليقاء حياته وسط المخلوقات المعاديسة له أن ينجيسه من حيرته متقسسذ » 
من ضلالسه فى تلك الحياة الاخرة التى هی أهم حياتيه وأبقاها ٠‏ وذلك يتم 
بارسال الرسل المذ كورين * 

ولم يشأ ان يجمل فى الغرائز ما یحتاجسه الانسان من العلم والانقیسساد 


الى العمل وسلوك المبيل الستقيم المقدى الى السمادة الأبدية فى الاخسرة 


1 : هود‎ )۱( 
٠۰١ طسةهة:‎ )١( 


اح ۷ ی سم 
ذلك لان المقل والفکر هما د اخسلان فى جوهر النوع الانسائى ٠‏ فیقتضی 
وجود الاستعداد للاختلاف والتفاوت بين كل فرد من افراد» نيما يتقبلسه 
على حسب ما أدى اليه عقله وفكره ۰ فاذا ألم الانسان حاجاته كما الهسست 


التحل والنمل مثلا خرج عن كونه انسانا * 


) 
هذا ود ذكر الشيخ محمد عبد »ه هذا السلك فى كابه رسالة ی 
واعترضعليسه بعض الكتاب بأن أمر خلود النفس والخياة الأخرى ليسا سسسسسن 

البديهيات التى يشعر بها جميع الناس ويتنقون عليها ٠‏ فلا يمكن ان یکون 


مسلكا صحیحا تافسا لکونه مبنیا على أساس ربق . 


وفى رأين أن کون خلود النفس والحياة الأخرى بمد الحياة الدئيا 
غير متفق عليهما لا يمنع صحة ذ کر المسلك ونفمه ٠‏ وذ لك لأمور : 
آولا : لان المنكرين لما قلة من الناس وليسوا أكترهم * والفرضمن ذکر السلك 
2 ليس اقناع جميع الناس‌بل اقناع من يريد ان یقتنع ۰ فما دام المسلسساهه 
مبنيا على اباس‌صحیح عند اکثر الناسنقد خدم هذ | الفض* 
ثانيا ؛ ليس جميح القضايا الصحيحة مقبولا عند جميح الناس ٠‏ وكون بحض الناس 
٠‏ رش ضيه صحيحة لا يجملها خارجسةعن دائرة السحسة ۰ الايسا ن 


بالله “نضية صحيحة لامك فى ذ لك٠‏ ومع ذ لك قال تعالى ( ومااکشر 


(€) (r) 
) التاس ولو حرصت یموشین ) ال تعالى ( ولکن اكثر الناسلايهشين‎ 


(۱) رسالة التوحيد ميکتية الجامعة الأزهرية ء القاهرة هو ۱۱۱۰/۱۳۸۵ م 
ص ۵۰-۷ 

(۲) أصول الدين الاسلاس ء لمحمد على ناصر ه المكتبة العصرية 6 صیبث | سه 
بیرت هص ۱۷۰ (۳) یو : ۱۰۳ () الرعد :۱ 


۵ انه 


فكذ لك هنا کون بع ضالتاسينكر خلود الروح ووجرد حياة آخری بعد هسذه 
الحياة لا يشعصحتهطا ٠‏ ویکفی کونهما صحیحین ‏ وان لم یقبل ذلك بعش 
الناس - لان يصح بنا“ سلك صحیح عليهما لاثبات حاچة البشر الى الرسالة * 


تصورا 
ثالثا - قد يعتبر عفصي لولم پذکر الا هذا السلك نقط ۰ أما معذ کر 


سكك آخر بجانبه فلا يمكن أن يصف بالتقصير اوعد م الاقتاع ٠‏ 


ب السلك الثانسی : 


ان الانسان مدنى بالطبع ٠‏ قد غرز فى طبيعته أن يعيش مجتمعا مع 
بنى جنسه يتعاون بعضهم بعنما ٠‏ «يؤّدى كل فرد من الجماعة عملا یصود 
نفعه الى الجميح ٠‏ كما أن کل فرد ضیم يحتاج الى أعمال غيره من أجل 
نيا * حاجته اليومية ٠‏ فالنساج ينسج النسيج للناس ٠‏ وهو يحتاج لعيشه 
الى خبز الخباز » ويحتاج لستر عورته الى أن يخيط له الخياط اللباس ويحتاج 
لسكته الى أن یینی له البناء يتا يس كن فيه ٠‏ ولكى ينسج يحتاج الى القطن 
الذى زرعه المزارع ۰ وكذلك الخباز يحتاج الى دقيق القمح ليعمل ضسه 
الخبز للناس رالقمح يزرعه المزارع كما يحتاج الى البنا* ليبنى له بييتسا 
يأوى اليه ٠‏ والى الخياط ليخيط له لباسا يستر به عورته ۰ والخياط يحتساج 
الى خبز الخباز رنسيج النساج ونا“ البنا * ۰ رکذ لكالینا* والمزارع شأنیسا 
شأن غبرهما ٠‏ يحتاج اليبما الغیر ويدتاجان اليه ۰ هذه صورة بسيطة حينم 
كان المجتمعلاتتحدی حاجته عن الاكل والشرب والسكن واللباس ٠‏ ولما تطسور 
المجتمح وكثرت مطالبه رتعقد ت أموره سارت حاجة الناسالى تعاون بعضهم بعضا 
أشد ۰ ولایمکی أن نتصور انسانا يعيش فيه وهوستطيع أن يوفر مطذالب دياته 
بدو ان یحتاج الى عمل غيره ٠‏ وقد حث الله تعالیمرالتحاون الشید اشر 
بقوله : ( وتعباونوا على البر والتقوى ولا تعاینوا على الا "ثم والعد ان ) كما قال 
)١(‏ الحائدة : ۲ 


0۹ اس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله فى عون الحید ما كان العیسسد 
فى عون أخيه ) رواه مسكأ.! ) 

ومن ذلك خلق الله للانسان قوة النطق لیمیر عما يخطج فى 
صد ره لیصرثه ال غرون ویفهموه. وعذا هو وظيفتها الاساسية بها الام 
الذی لا یکون الا بين ائنین او اکثر . 

ولا يمكننا ان نتصور ان الله تعالى وهو الحکیم الخبیر الذ ی لم 
یخلق شیثا عبثا يجمل للانسان اسانا ستعد اللتميرالممائى التى فى 
صد ره بالميارات المفهمة المنمتة الا لاشتداد الحاجة الى التفاهم بين 
اثنين وآلغر . وفى ذالك شهادة ود ليل على أن الانسان مطبوع لأن يعيش 
معغيره ولا يمكنه ان يعيش وحد ه عيشة طبيعية - 

وحاجة الفرد الى غيره تتسع دائرتها على حسب كثرة مطالبه فى 
حياته فالفرد الذى يميش فى المجتمعالبدائى لا يحتاج فى عيشه الا الى 
ما يسد ججوعه ویووی عطشه ويستر عورته ويشبع غريزته الجنسية ویجعله فی 
مأمن من الشمس والمطر والوحوش المفترسة فلم يحتج فى حيات الا الى 
التصاون مع جماعة:صخيرة قد لا يتجاوز عد د ها اصابعاليد . 

وعند ما تكائرت متطلبات حياة أى انسان يمتاج لسد ها الى تعاون 
جماعة أكبر من الأسرة . وفى العياة العصرية فى الوقت الحاضر يحتساج., 
الانسان اذا آراد أن يسايرها الى تماون أمة.بل الى تعاون أمم المالم 
بأسره : فالانسان المعاصر يحتاج الى مطالعة الكتب لسد حاجته الفكرية, 


وقد يكون مولفها 52۳۳۳98 أو نامرعا من أمة غير أمته ومن د يانة غير د يانته . 


(1) صميح مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ء داراحياءالتراث 


العربى » بيروت ۱۹۷۲ م » ط ثالثة ءج > ی > ۲۰۷ . کتاب الذكر 
والدعاء والتوية والاستففار . 


E 


وق يحتاج الى سيارة او نار او باخرة او طائرة لتتقلاته الى الأماكن!انائية» 
وہ قد لا تنتجها مصانح‌بلاد» بل مصانع بلاد آجنبية بعيدة.. وقد 
تنتجها مصاتع يلاد » او صنمه هو ولكنها تحتاج الى مثل اليترول وهو غیر 
متوفر فى بلاده بل, لابد من استيراده من بلاد أأخرى. وقد يحتاجالانسان 
المعاصر الى بناء سد عظيم لأجل السيطرةعلى السيول المد مرة ولتخزين 
مياه الرى من أجل زياد ة اناج الحبوب والمحصولات الزراعية . فيحتاجالى 
مواد بناء من الصخور والصلب وغيرجمما ويحتاج الى أد وات بناء من رافعصات 
الاثظال الآلية وغيرعا . ويحتاج الى خبرة سهند سین أكفاء وألوف.منالعمال 
المتدربين . وقد لا يجد ذلك فى بلاده بل لايد من الاستمانة واللجو*: 
الى منتجات وكفاءات بلا د أأخرى ۰ 

والولا يات المتحد 3 الامريكية تمتبر اقوى د ول المالم وأرظعا تقد سا 
فى التكنولوجيا وأغناعا فى الموارد الطبيمية:ومع ذلك لا تزال تحتاج السى 
بترول العرب . واليابان مى من أغنى د ول السالم واكثرها تق ما وأرظاعا 
صناعة ومح ذلك لا تزال مفتقرة الى البترول وا لا خشاب والمنتوجاتالزراعية: » 
وتسد حاجتها اليها من د ولأخرى . 

انه لدليل على ان الانسان لا يکنه ان يميش وحده بل لاد 
من الحيش فى جماعة متعاونة . وكذلك ان أية د ولة لا يمكنها ان تعیسسش 
وحد ها منصزلة عن د ول اخری اذ! اراد تان تصیش‌عیشة: طبیمیة بل لاد 
من التماون مع د ول آخری . وبه یستطیع ان بستقیم عیشها فى الموستمع الد ولی ٠‏ 

ولو طبع الله الانسان مثل غيوه من الحيوانات بد ون عتل ولا فكسر 
ولا استمدادات معنوية مختلفة ومتفاوته بل لبه الله الهاما فى كلما يحتا جه" 
وبا يصطه مثل ما الهم التحل والتمل لكانت:حا جته الى غيوه من أفضلالعوامل 


لان يحب يعضهم بعضا ويشعر بان بظاءه مرت ل يبقاء جماعته وأن عليه آن سب 


E‏ ید 


یود ی عمله بد ون جد ال ولا نقاش ولا نظر أكى تنتظم حياته وحياة جماعته » 
ولأدت ذه السحبة الى انتظام حياة النوع الانسائی بد ون شريعة منزلة 


من الله تعالى . 


ولكن الله خلق الانسان وزوده يعقل وفکر واستمدادات مختلفة 
ومتفا وتة فكا نت المحبة بينه وبين بنی جنسه مبنية وجارية على غير مأ جری 


بين الحيوانات . 


وسحبة الانسان لغيره لا تد وم الا اذا كان منشأعا أمرا لا يفسارق 
ذات المحبوب اما ١ذ!‏ كانت مرتبطة بأمور او مصا لح عارضة فتزول المحبة 
بزوالها وتكون العلاقة ليست علاقة محبة حة يقية بل علاقة تبادل بين 
المحبة والمصالح وتعلقت المحبة بالمصالح المنتفع بها لا بمصد رعا . 

ان كمال الانسان النوعی نجده فى اطلاق مداركه عن القيد » وی 
اطلاق مطالبه عن النهايات » وفى تسليمه على صفره الى الحالم الأكبر 
على عظمة فيصارعه بعواماه وهی غير محصورة حتى يعتصر منه منافعه وهی 
غير محد ود 2 » وی ايداعه من قوی الاد راك والعمل ما يساعد ه عاسسى 
المخالية ویمکنه من المطاابة بسمیه ورأیه . ویتبع ذلك أن يكون له فى 
كل كاكن سا يصل اليه يده لذ ة » وپجانب كل لذة ألم ومغافة . فلا تنتبى 
رغائبه الى غاية » ولا تقف مضاوفه عند نهاية تال تعالی : ( ان الانسان 
غلق علوعا اذا سه الشر جزوعا اناا ال منوا 

والانسان تفاوتت أفواد » فی موا عب فهمه وفی قوی عمله وتی مق ار همته 
وعزمه فنهم من يميل الى الخیر ویجتتب‌عن الشر والشهوات ولا یرید أن ب 
يعتدى على آخیه فی نفسه وحقوقه . ومنهم من تكون بممته أقوى وعمله أأحسن 
فيسمى داتثما الى الاحسان وساعد ة صاحبه وآثره على نفسه ولو کانت بسه 


خصاصة . ومنهم من تد نت وضعفت عمته ففرق فى الشپوات حتى أن نيه واستبد بها لامع 


۲۱ - 1٩ : المعارج‎ )۱( 


هذا ]يت 


الى أن يتخيل أن اللذة فى أن یتمتح‌ید ون عمل ولا عنا* ويرى الخير فى أن 
يقيم متام العمل أعمال فكره فى استخراج الديل ويخدع بها الآخرين فيتمتع 
على حسابهم* بل وقد يجد الخير واللذة فى شهب أموال الآخرين والاستیلا* 
على حقرقهم بالق والسلاج ۰ فحل التناحر محل التحاون ونزل التناهب 
منزلة التوا حب وقامت الحداوة مقام الصداغة » وسار الضمابط لسيرة الانسان 
الخداع والقهپسر ۰ 

ولا تقف مطالب الانسان علی المتعالدسية واللذ ائذ الجسدية بل 
له طالب أخرى من اللذ ائذ الريحانية والمتع المعنوية فیمتد تنافسه الیپا ٠‏ 
وشها الشعور بالاحترام له فى نفسغيره ممن تجمحه معهم جامحة ٠‏ وهذا 
الشحور شهوة تطخی على جمیح‌الشپوات ولذة الرصول اليه تفوق جمیسسسح 
اللذ ائذ ۰ وقد يبذل الانسان من أجل الوصیل اليه کل ما عنده من الأموال 
والأرواح ٠‏ وهو لو صرف الى طریقه السوی يعتبر من أفنيل الد وافح‌لنیل 
الفنمائل ولاجتناب الرذ اقل ٠‏ ولکن الانسان كما عرفنا مجموع استعد ادات 
وقوی تتفایت فى أفراده * ومراتب اد راکه وهمته وعزیمته مختلفه ۰ فنجد أنه قر 
یسحی لنیل الشعور بالاحترام بطريقة سليمة يخد م النا سيأعماله الحسنسة 
وأعطاننم من مواضبه وامكانياته ما يجعلهم ي<ترمونه بكل سرور ورا * كما أن 
بحش‌الناس‌قد يتخيل أن الطريق السحیم لاعلا* منزلته فى القلوب وحصول 
احترام الآخرين هو تخويفهم وقهرهم وارهابهم ٠‏ 

هذه هی حالة الانسان وغروره ونبعفه ٠‏ وما دام ان استقامة أمسره 
وجماعته مبنية على تعاون بعصم بعضا وان بقا » فى. اللدياة منوط بتعا ده 


محغبره من يفى ببنسه » فلا شك أنه لابد للنوع الاتسانی من أجل يقائه وانتظام 


جح ما 


جاعته من شي“ يربطهم بعضهم بمضا ویجمل کل واحد منهم يشعصر 
بسئولیته فى مجتمعه . حتی لا ختل الوا زن فيه وینفلت النظام وتعسم 
الفوضی » وقد يكون هو المحبة . ولکن أمر المحبة فى الانسان كسا 
عرفتا . 

وزعم بعس الناسان الحد ل يمكن أن ينوب مناب المحبة » وان فى 
استعلاعة عقل الانسان ان يضع تواعد العدل » فعلی المتلاء الحكماء 
أن یضموا تواعده وعلى أمل السلطان أن یحطوا جميع الناسعلى 
رعا يتها وتطبيقها فيستقيم أمرهم وينتظم جمصهم . 

جمذا القول قد لا ييعد عن الصواب . قد يوجد آتاس‌حکنا* لهم 
من الختل والحكمة والاستظامة فى السلوك والترفع‌عن الشهوات ما يمكنهم 
من وضع قواعد وأصول الفضيلة . قص لنا تاريخ المرب أيام الجا عليسة 
حياة حنفاء من أمثال. : زيد بن عمرو بن نفيل . كانوا یمتقد ون 
بوحد انية الله ویمیشون على التحلی با افضائل والتخلی عن اد ٩‏ 

وكذلك كان للبونان فلاسفة حکما* یضعون اصول الفضيلة لشعبهسم 
ويتبعهم آتاس‌غیر ظيلين » ومنهم سقراط وا فلاطون . 

ولكن عل وجد فى اريخ الانسانية وممل يتفق مع طبيعة الانسان 


أن يخضع جميع الناس أو أكثرجم ارأى عا لمجرد أنه الصواب ؟ وعل يک هي 


(۱) السيرة النبوية » أبو محمد عبد الط بن شام المعافرى » تقد یسم 
وتصلسیق طه عبد الرءوف سعد » نشر : الحاج عبد السلام ين محمد 


بن شقرون ج ( س ) ۲۰ ۲۱ 


6 بح 

فى اقناع شحباو امة قول عاقلهم انهم مخطثون وان الصواب ما یدعوهم الیسسسه » 
ياقام على ذلك حججا ساطعة شل ضو الشهار ؟ | 

ان هذا لا يعرف فى سطور التاريخ ولا یتفق مع طبيهة الانسان مما تقد م 
من التفا وت فى عقول افراده راستعداداتهم وقوى ادراکهم وعزائمهم وهممهم واختلاف 
نوازمهم وميولہم* ولوكان ذلك صحيط لكانتالعربايام الجاهلية من اقضسسال 
شعوب العالم خلقا وابعد هم عن اركاب الفواحش بسبب وجود هلا" الحنفسسا” 
بینهم۰ ولكان آلیونانیون یتطون یأسص الفضاشل ولم تغرق كلمتهم الحروب‌التسی 

اذن مجرد البیان الحقلی لا يدفع نزاط ولا یجلب طمأنينة لان من لم‌یکسسسن 
عقله فى مرتبة عقل فاضل من العلما* لا یستطیح‌ان يذ وق ها ذاقه هذا الفاضل ٠‏ 

لو شرا ونيد من تام بحل التاس‌طیا او ترا طی امتال شریعة ان ن 
فقد يزعم هذا القائم انه ارفسح‌من واضعها فيذ هب بالناس‌الی ما ترید شپواتسسه 
فيتهد م بنا*ها مفقد ما قصد بوضعها ۰ 

إذا كان الاضان قد فطر على أن يعيش فى چماعة ولم يضح مح‌تك الفطسسرة 
با منحه الل ويعض أنواعالنل من الالهام الهادى الى ما يلزم لذلسك ٠‏ 
وائما ترك الى فكره يتصرف على نحو ما تقدم۰ وفى ذلك ما لا یخفی من الپسسسلاك 
والخراب على جماعته والخطر على وجوده ٠‏ فلا ري بان الله تعالى لم یتسسسسسرك 
النوع الانسانى يتخبط فى حیاته يسعى الى هلاك نفسه وفنا وجوده ٠‏ قاللسسه 
الخالق المبدعالحكيم لا يترك اضعف مخلوقاته رأأحطها منزلة دون ضحه ميزة يتمتسع 
بها حياته تضظبا عن الاخطار ۰ وقد الهمالنط كيف حخذ بیتبا تسب 


رزقها وتصنح ما هوشفا" للناس ٠‏ قال تعالى : ( واوحى ريك الى التط‌ان‌اتخذی 


من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ۰ ثم کلی من کل التمسرات 
فاسلکی سيل ريك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف آلوانسسسسه 
فيه شفا * للناس أن فى ذلك لآيسة لقوم يتفكرون 9 

ولما كان الان ان مخلوقا عجيبا يستطيع أن يصعد عقله وفكره 
الى أعلى المراتب ویسامی بقوته ما هو أعظم مته من قوى الکسون الأخسرى 
ثم يصغر یتحط الى أدنى د رجة من الخضوع متى طراً له آمر ما 
لم يعلم س ببه ولم يعرف منشأه ويمكن أن اقتيد الى الهدى من ذلك 
العف رأخذ الى طريق السعادة من ذلك الوح » أكمل الله تعالى 
جوده للنوع الانسسانی على حسب ما اقتضسته حكمته بتخصيسص نومه 


بما يميزه عن غييره ۰ 


ركما جاد على کل فرد منه بالعقسل السيمسطر طسى الحواس 
لينظر فى طلب رزقه وسلامة حياته من الأعد!* والاخطار جاد على جطته 
يما شو أص بالحاجة فى بقاء حياته وآثر فى الوقاية من الشقا* وأدحفظ 
لنظام الا.جتساع الذى هو مطبوع فى فطرتسه ٠‏ 
اة 


فمن الله على النوع الانسانی بالنائب الحقیقی ية نأقام 
له من بنى آفراده مرشد ین هادین » ویزضسم بآیات باضرات تطسسك 
النفوس » فيطرقسين القلسوب بقوارع من أمر الله ويد مشن الحقول 
يبواهر من آیاته فیدیطونها بما لا مند وحة عن الأذعسان له ویسستوی فى 
المیل الى ما یجیکسین به جمیح‌الناس‌طما “غم وجیلا*هم وملوكهم ورعايااهم 
(۱) التحل : 1۸ - 1٩‏ 


مت 11 مت 


وأغنيا عم رنقرا “عم » يعلمونهم ما آراد الله مما یصلح حیاتهم فى الد نيا 
والآخرة وما شسا* أن يحلمره من شكون ذاته وكمال سفاته ٠‏ وأولئك هم آنبیسا" 


الله ورسله ۰ 


فبعئة الأنبيا * من مكملات نوع الانسان وين آهم حاجاتسه فى 


بقا » ومنزلتها من النوع الانسانی منزلة الحتل من الفرد ٠‏ 


قال تعالى ( ولكل أمة رسول فاذا جاءهم رسولهم قضى بينهم بالقسط 


)۱ 
وهم لا يظلمون ) 


بقال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبینات رأنزلنا معهم الکتسساب 
(r)‏ 
والميزان ليقوم الناس یالقسط ) 


وقال تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین میشریسسن 


ونذ رين رأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس‌فیما اختلفسسوا 
(r)‏ 


فيه 


 )( (<)‏ 
هذا هو السلك الثانی ۰ وقد ذکره ابن سينا ومحمد بده 
)1 
رهما ٠‏ 


(۱) یوس : ۶۷ 

(۲) الحدید : ۲۵ 

(r)‏ البقرة : وس 

۳۰6 - ۲۰۳ النجاة لابن سينا »س‎ )٤( 
۵۷ رسالة التوحید ¢ ص۵۰ ب‎ )٠١( 


(1) اآلیحی المحمدی لمدمد رشید ربا » مکتبة القاهرة » مصر 5۱۲۸۰۰ 


۰م ط سادسة ص ۳۹ 


۷ 


ج - السلك التالسث 


يشعر الانسان أنه مخلوق يحتريه الضعف والمرض والحجز والحوت وينظسسسسر 
الى الطبيعة حولسه فيند هش امام جمالها وسحرها وضخامتها وخطرهسسسسسا: 
يجد السما* صافيا يزد ان بالكواكب المضيشة ثم قد ينقلب فجأة فيصير منبعا لعاصفة 
هوجا* وامطار غزيرة مد مرة ۰ فى عالم الجبال وهی فى طبيعتها حجرية قا حلسسة 
یری بينها فى اصقاع من الارض جیالا مکسوة بالاشجار والزروع يهب من اعلاهسسسا 
نسیم علیل اذ بها تتحيل فى وقت من الاوقات‌براکین تعج نارها وتعطر احجسسارا 
نارية وطینا جپنما لا تمرعلى شیی* الا اتت عليه وجعلته کالریم * وسحسسره 
جمال الانہار تجری بهد و" فی سپول خضرا* تسیر فيها المنشآتالجواری کالاعلام 
ثم لا تلبث ان تقذف بسیلها متحصف يما حولها من العباد والیلاد ٠‏ 

ومن هنا وامثاله يفكر الانسان فى اسرار العالم وعجائبه وشاهده صیرا ينظسام 
دقيق صارم ۰ فيرى الشس فى شروق وغروب مطرد تجری لمستقر لها » مسر ی 
القمر يتولد هلالا فيصير بد را ثم يعود کالحرجون القديم ٠‏ له محالشمس نظام عجيسب 
: ( لا الشس ينبخى لها ان تدرك القمر ولا الليل سایق النهار كل فى قلسسسك 
هی | 

وعلم انه يأتى ضهما الليل والنبار وفى ذلك صالح للتاس ونافصيم ۰ قال 
تعالى : ( قل أرأيتم ان جحل الله علیکم اللیل سرمدا الى يوم القيامة من اله غيسسسسر 
الله يأتيكم بضيا* افلا تسمعون ۰ قل أرأيتم ان جعل الله عليكم التهار سرمدا السسسىي 


يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم يليل تسکنون فيه افلا تبصرون + ومن رحمته جعل لكسسسم 


E : یس‎ )۱( 


سلم] الم 
)۱( 
اللیل والشهار لتسکنوا فيه ولتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون ) 
هذه آيات من الکون یشاهد ها الانسان وشعر بها شحسورا فى اعماق نفسسه 
یضطره الى الایمان بانه لابد لهذا الکون من خالق عظیم ابد عه ود بره واحكم نظامه 
: قال تعالى ( قل من يرزقكم من السا“ والارش أمن يطك السمح والابصار ومن يخسرج 


الحى من الميت وخرج الحيث من الحى ومن يد بر الأمسر فسيقولون الله تقل 


وقال تعالى : ( هوالذ ی انزل من السما* ما* لكم منه شراب ومئه شجر فيه 
٠‏ تسيهون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون ۰ وسخر لكم الليل والنهار والشص والقمر والنجسسسسوم 
سخرات بأمره ان فى ذلك لايات لقوم يعقلسون ».وا ذرا* لكمفى الأرض مختلفا 
اللانه ان فى ذلك لاية لقوم ید كلو )۰ 

فمن هذ! الشعور بحظمة مدبر هذا الكون يندفح الناس‌اندفاء قها الى البحسث 
والتخرف على شیو ن هذا المدبر العظيم الذى شهدت‌به آثاره ۰ فیضطره ذلك 
الشعور الى التسائل : من هذا المدير ؟ وا نحوته صفاته ؟ وهل قدر لهذا 
الكون نباية ؟ وبا بعد هذه الشهاية ؟ وبا مصير الانسان فيها ويعدها ؟ تلك 
' تسالات تد ور فی خلد النفس* ۱ 

هذا التسائل من الانسان لم‌یجد له مجيبا ولم یصل فى بحثه الى طأنينة بل 
ذ هب‌الانسان الى منازع مختلفة ۰ تمش يعض البشر هذا المد پر فى الکواکب فعبد وها 
وتمثله بعضهم فى الملائكة فقدسوها ٠‏ ولحل فى قصة ابراهيم فيما جرى بيئه مين 
قومه وابيه ما یشہد با ذكر ۰ 


(۱) القمص : الال ۷۲۳ الف یس : ۳٩‏ 
(۳) الت : ١٠1ل‏ ۱۳ 


وت 

تال تعالى : ( وذ قال ابراهیم لأبيسه آزر أتتخذ أصناط آلبة انسسی 
اراك وك فى غلال من ) 

رقد اثبتتاحداث التاريخ أن الانسان لا يستطيح أن ینفرد باد راك الاعتقاد 
الصحيح پخالقه والحیادة السحيحة له ۰ فقد مرتعلى النوع الانسانى فتسرات 
بعد فيها عهده عن رسل الله فیقح بعض افراده فى الوهم والغلال فعبسد و 
اصناما لا تضر ولا تنفح وقد موا الیپا الد ايا والقرایین ل وکان قوم ابراهسسسیم 
أبرز مثال لذ لك كما ذكرته الّّسة السابقة ‏ أو عبد و الشس ره ع نط ف 
الكون ٠‏ قال تعالى فى حكاية قوم سباً ( انى وجد ت!امرأة تطکهم بأوتيت من كل 
شیی* ولہا عر شعظيم.وجد تها وقومها يسجد ون للشص من د ون الله وزین لپسم 
الشيطان اعمالهم فصد هم عن السبيل فهم لا ER‏ 

ویعنسهم استحید هم آدعیا* الربويسة ٠‏ قال تعالى فى حكاية موس وفرهسسسسون 
( هل ااك حدیث موسی ۰ أذ تاداه ربه یالواد المقد س‌طوی-ذ هب‌الی فرصسین 
انه طغى . فقل هل لك الى ان تزکی . وا هديك الى ريك فتخشی. فأراه الایسسسة 
الکبری ۰ فكذب وعصی۔ثم اد بر یسحی . فحشر فناد ى.فقال انا رکا الم 

والیونان امة قد يمة ذات حضارة عريقة شاد بها كثير من المعاصرين وع ذلك 
لم يمنح تحضرها من الانزلاق فى الوثنية فكانت تعبد آلهسة كثيرة وکانت تصسسور 
البتهم كأنها اناس‌تتمتح‌یما هب ود ب من الصفاتالانسانية © فبى تحقد وتخسسسار 


وتتزوج وتنجب وتطرب* 


(۱) الانعام : كلا 
(۲) التمل : ۲۳- ۲4 
(۳) التارعات : ۱6 14 


والم‌نود القد ما * قد عرفوا عبادة الحیوانات ويخاصة البقرة ٠‏ كما عرفوا عبادة 
GF‏ 


5 ن السریین القد ما ء كانوا يعرفون عيادة رع اله الشمس وآلبة 

۲ 
٠ آخری‎ 

وأما الأشوريين فکانوا یعبد ون " أشور " ویعتمرینه ملك الالسة 

(r) 

جميعا وخالق البشر ٠‏ 

والصينيون يعتقد ون أن " تيان ” اله السما* هوسيد لالهمصة 
والاله الأعلى * ومحعباد تہم له کانوا یعبد رن أرواح أسلافهم ویقد مین لہا 
القرا بسین 

وهکذ | نجد أن النوع الانسانی قد وقح‌فی مر العصور وشتی البقساع 


فى شلال واغطراب فى تصیر الاله السیطر للعالم وماد تع ٠‏ 


لذ لك اقتضت حكمة الباری تعالی ان ينقذ البشر يصون كرامتهيم 
من الذل بعبادة العیاد والجماد » ويهد يهم الى الجواب الصحيسس سح 
للأسئلة التی طالما راود تیم ٠‏ 

فتفضل الله تعالى على ولا * البشر بابتعاث أنبيا » لتعريفهم بچلاله 
تعالی وکماله ووحد انيته نی ذ اته وسفاته وعباد ته وأخبارهم عن مصير الانسان 
وما ینبفیآن يعمله لمواجهة ذلك المصير ۰ 


قال تعالى مبينا الخرضالأساسى من بعثة الرسل ( ع رسلدا حارم 

۵ 

الى قومه فقال يا قوم اعبد وا الله ما لكم من اله غيره ٠‏ انی اراب يوم عظيم ) 
ال( الي ماد حاسم هد . قال يا یر امد وا ال لک من اله هآ 
تتقون ) ۲۰ وقال ( والى تمود أخاههم صالد! قال يا قوم اعيد وا الله ما لكم من 


اله غمره ) 

۲۸ ص‎ ٤ مقارنة الادیان ن ٤د * احم شلب ج‎ )١( 

1 ) اد با انأ 6 سليمان مط مز أا ) المصد رنه » س >٣‏ 
3 لمصد ر ثفسه مس ٩۳۷۷-۰۱ VT‏ 5 ) ارات 5 (1) الاعراف: 15 


)۷ رم ۷۳ 


1 مذ هیپسسم قفسی النبل ل سلوة : 
(۱) بعثةالأتبياء واجبة 
(۲) التبوة كد ةة 
(۳) خائ + تست السام 
بت نشد ذھبہم پاد ی السو 
(۱) نقد مذ هبهم قى وجوب بحثة الانبیا* 


(۲) نقد مذ هيهم فى اکتساب النيسوة 
(9) نقد مذ هبهم فى خسا ص ايج الأسام 


الففسل الثالسبثت 


التبسسوة عند القلاسقسسة 


أ س مذهييسم فى النبسسوة 


ان 'لفلاسفة الاسلام آرا* خاصة فى النبوة مختلفة تماما عسسن 


مذهب جمهور السلمين ٠‏ ولذلك أردنا أن نبحشها فى فصل خاص ۰ 


كان ایل من تكلم في ها منهم آبونصر الفارایی (ت۲۳۹ه) » ثم جسا* 


بحده ابن سينا (ت ۵۲۸ ) وغره سائرین على منوالسه ۰ ویظپسسر 
2 سس ۱ )۱( 
من آرا*هم فيها أنہم متأثرون بالفلسفة اليونانية ٠‏ 


(۱) بعثسة الانبيسا“ اجبة : 


تقول الفلاسفة : ان بعشة الأنبيا” واجيسة » وجب‌ان یکسسسون 
النبى انانا وان يكون له خصصية لیسست لسائر الناس تمسيزهم 
عن غيرهم ٠۰‏ 

وذلك لان الانسان لا تحسن معيشته لو آنفرد وحده شخصسسسا 
واحدا ي تولی تدبهر آسره من فير شريك يساعده على سد حاجاشسه » 
بل لايد ان يكون فيا بآخر من نوصه يكون ذلك الآخر أيضا کنیا 


به ويتظسيره ۰ 


)١(‏ قى القلسفة الاسلاية منهج وتطبيقه » د ۰ ابراهیم بیوسسی 
مدكور 4 دار المعارف ‏ ۱۹۱۸ م > ط ثانية ص ۷۰ ومابحده ٠‏ 


ا دا 


فالانسان مدتسی بالطبیع ولا که أن يعيش عيشة طیبسسة 
الا بمشاركة غيره مسن بنی جنسمه ‏ © ولا تسم هذه الشارکةآلا بمعاطة 
فيما بينم » ولابد فى المعالة مسن شرع يحفظ العبدل 
بينهسم » ولابد للشرع والعسدل مسن مشرععادل » ولابد ان يكون 
هذا المشرع الحادل انسائسا لله خصصيسة تمیزه عن یره 
بحيث يجسوز له ان یخا طسب الناس ولزمهم الشرع والعسدل ٠‏ 


وهو السذ ی سصى بالنبی * 


ان حاجةالائسانية الى هذا الانسان لضمان بقائهسا اشد مسن 
الحاجة السی اثبساتالشعر على الحاجبين وما آشبپسه من المافح 
إلستي لا ضرورة اليها فى بقا” الانسانيسة ٠‏ فلا يجسوز أن توجسد 
هذه المتافع ولا توجد طك المنفعة التى هی آساسپا واعظ سم 
شبا ٠‏ 

" فواجب اذ نان يوجد نبسى وواجب‌ان يكون اثانا وواجسب 


)۱ 
إن یکون له خصصية ليست لساشر النساس 7۰ 


(۱) النجاة » لاين سينا »ص ۳۰۳ - ۳۰۰ 
وانظر ایضا : الاشارات والتنبيبات لابن سينا » مح‌شرح للطوسی 2 
تحقیق : د * سلیمان دنيا » دار المحارف » ۱۹۱۰ م ؛ ص ۸۰۲ مس 


وایضا : آرا* !هل المدينة الفاضلة » للضارایی » مكتبة محمد على 
صبیح سض ۷۱ ۷۳ ۰ 
ویضا : المیاقف للایجی وشرحه للجرجانی »ج ۲ ص ۰۱۷۲ 


وایضا ٠‏ الطل و التحل ب للشهر ستا ني تحقیق* : عبدا العز یزالوکیل ج۲ ى 
ص؟) 4۵ ۰ 


مت ۷6 


 )۲(‏ النبوة مكتسبسسة 


مقلون : ان النبوة لا ينالها الا من يلغست نفسه الناطقسة 
وروحه المجردة وقواها المخلفسة صتوى خاصا من القسوة والصفنساء 
سوا“ كانت طك القسوة وذلك الصفا* ذاتيا حاصلا لها بأصل الفطرة 
والتكمن 2 أو كان ذلك ثمرةلمزاطته انواعا بيات اكاك 


(؟) خسامس اس الا ساء 


مقولسسون ‏ : ان للأنبيا” خصاشص تصيزهم عن سائر الناس 


وهی ثلائسة أمور ٠‏ فم ناجتمعصت فيسه هذه الثلائسة فهو ب ى٠‏ 
وعى 
١ل‏ الاطلاع على المغيلسات 


١ل‏ صد ور الافعال الخارقة للعادة 
"ب ويشا هد ة الملك سامحا کلامنسه 

أما الاطلاععلى المغيباتفبيان ذلك : 

أن الأجسرام السماوية لها تقس مجرد ةعن المادة ذ وا تآأد راکسسسات 
جزئيسة وارادات جزئية » وهذه النفوس هی الملائكة الما 
نکل جسرم سماوى له نفسه تد بر أمره وتعلم ما يجرى فيه » وهذه النفسوس 


أوالبلائكسة علل تستند اليا الحوادث فى عالمالعناصر الارض وبا فيبسا 


۱۷۳ المواتف للايجى وشرحه للجرجائى » ج ۲ ص‎ )١( 
وانظر أيضا : الاشارات والتنبیهات لابن سينا » مع شرحسسسه‎ 


للطوسی ص ۸۹۷ ۰۸۹۸ 
(۶) تهافت الفلاسفة للغزالي هار المعارف بمصره ط خامسة وص ۲۲ ۰ 


۷۵ 


وما حولها »© والضرورة تعلم هذه النفیی‌جییح هذه الحوادث لأنها هی 
المؤضرة فيبا ٠‏ وما أن النفوس البشرية مجردةعن المادة فى ذاتسا 
فى شل الملائكة كلاهما مجرد فى ذاته‌عن المادة » فیکنها الاتصال 
بها اذ! تميزتبصفاء الجوهسر والقوة والعزرف عن الاشتخال بالماديا ت 
فتقيض الملائكة عليها بما انتقش فيها من صو الحوادث فى عالمالعناص سر 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ 
وقد ضري لذلك ملا ۰ قالوا : اذا کان هناك مرآة فيها نقیش وصور 
فاذا تابلت تلك المرآة بمرآة آخری محاذية لها فقد انعكست الصور من الأولى 
وانطبعتفى الثانية ۰ فالملائكة كالمرآة الأولسی ترتسم في ها صسسسور 
الحوادث » ویعض النفور. البشريبة كالمرآة الثانيسة التی انطبح فيبسًا مافى 
المرآة الأولسى ٠‏ 
واستدلوا على جواز ذلك* 

أولا : أن النفوس البشرية متفا وتة فى ادراکها للمعقولات + فمنها نفسوس 
00 ذكية قدسيبة تستطيح أن تدرك النظريات بالحدس.اى الاد را ك 

من غير تفكير واستد لال من د ون أن يعرض لها غلط » وشهلا 

نفوس يليد ة لا تكاد تفهمالبديهيات ۰ 

وبمن هذه ولك مراتبعديدة ۰ فاذ! كانت هذه حال النفسسسوس 

البشرية فمن الجائز أن ترتقى نفس الثبی وهی التی قسسسسد 

امتازت بالقوة والصفا* والعزوف عن الشواغل من الماديات والشپسوا ت 

الى مرتية أعلى بحيث ينكشف لها المغيبات* 


YE 


وثاتیا : أن النفوس البشرية مجرد ةعن الماد ةفى ذاتها فتصلح وشتحسسد 
3 لأن تفيش الطلانكة عليها بكثير من المغيبات » وائما يحجي ها 
عن ذلك انشغالها بالمادیات والشهوات ۰ ولذلك انکشف يعض 
المغيبات لأناس قلت شوغلهم المادية والشهواتيسة كالمرتاضين بأناع 
المجاهدات والمرضى وقد صرفهم المرض عن الانشخال يأبدائهيسم 
واستحمال أعضائهم والنائيين وقد سكنت حواسهم عن العمسل ٠‏ 
وهلا“ قد يطلعون على بعض الخیب وخبرون یما رأوه فى رياضتهسم 
أومرضهم أو تومهم ۰ واذا كان هذا حال المرتاضين والمرفسسسى 
والنائمين من الأتاس العاديين فلا يبعد أن ينكشف للتبى 
المخيبات وقد صفت نفوسهم وتيت ولخت مرتبة ممتازة تفوق مراتسب 


الناس الحاديين ٠‏ 


راما الخاصة الثانية وهی صدو الأفعال الخارقة للعسسسادة 
فالمراد بذلك أن يظهر من النبى أفعال خارقة للعادة بان يتصرف فى 
عالم الحناصر خارج بدنه باراد ته كما يتصرف هوفى بد نه باراد تله 
فيستطيح بارادته من د ون آلسة أن يسحدث فى الأرض سيسسسسلا 
عارما وأعاصير عاتية وزلازل مدقسرة وهلاك أشخاص مجرمة ود مار 
مدن عاصية ٠‏ فنفس النبى لقرتها جفا* ها اذا تحررت من قیسسود 
المادة .وأثقال الشهواتيصبح لبها قدرة على التصرف فى عالم 
الحناصر كما تتصرف فى أجسزاء ید نها * 
وذلك لأن ” الپیولی مطيعة للنفیس وتأثرة بها وأن هذه المسسور 
تتعاقب عليها من اتسار النفص الفلكيسة * وهذه النقس الانسانيه 
من جوهر لك النفوس شديدة الشبه بها سبتها الیپا كتسيسسسة 
السراج الى الشس ؛ فكما أن ضعف السراج لا يمتح من كوه 


بت ۷۷ ~~ 


گرا فى التسخین والاضا*2 کالشمس » فکذ لك نقس‌الانسان سح مسسسح 
ضحفہا س تئر فی عسيولى العالم كالنفوص اف 10 

واستدللا على ذلك بأننا نحس سلطان النفس عی بد نها وتأثيرها فیسه 
باراد تها ٠‏ فان النفس تحدث احمرار الوجه عند خجلها وتحدث اصقسراره 
عند وجلها متحدث تسخینا عند غضبها ۰ فاذا كان هذا حال النقیس العاد ية 
قيجوز أن يكون لبعض النفوس من القوة الستازة ما یجعلها تستطيح أن یتجساوز 
سلطانها بد نها الى أجسام وعناصر أخرى رلا سيما العنصر الذ ى يكون أقرب الى 


مزاجه فت فر فيا تأثيرات مختلفة٠‏ 


وكيف يستنكر صد ور الأمور الخارقة للعادة من التبى معأننا نشاهسد 
مثلها من آهسل الرياضة والصلاح » 

الخاصة الثالثة مشاهدة الملك سامعا كلامسه ‏ المراد بذلك 
أن يرى النبى الطك صوا يصورة محسوسسة وسح كلامه وحيا منه تعالى * 

وذلك لأن نفسالنبى صافيسة وقهة جدا تستطيح أن تتصل فسى 
اليقظة بعالم القدس ٠‏ فاذا اتصلت به فى اليقظة شاهدت المحقسسولات 


کشا هد 5 المحسوسات ۰ لأن القوة المتخيلة جعلت المعقولات المرتسمة فى النقس 
كأنها أشياء محسوسة فیری النيسى الصو الجميلة مسمح الا 

المنظومة المرتبة » کون الصسسوة ‏ الجملسسستة المحاكيسسة 
التخيلة للجوهر الشریف هوالطك الذی يراه النبى » والمعارفالتسی 


تصل الى النفس من اتصالها بالجواهر الشريفة تتشل بالکلام الحسن 
المنظوم اللاقعفى الحس المشترك فیکون سموا هو الکلام الذی يسمعسه 


النبى من الملك ۰ 


(۱) مقاصد الفلاسفة للغزالی تحقیق :د٠‏ سلیمان دنیا » دارالمصارف 
بصر » الطبعة الثائيسة » ص ۰۳۸۱۳۸۰ 


¥ 


واستد لوا على ذلك بما یحصل للنائم فى منامه فقد يرى أشخاصا یکلمونه 
بكلام موم د ال على محانی صاد تة مطابقة للواقع معان ها“ الأشخاص التى يراها 
ليست محس وسة فى الخارج قطعا ٠‏ 

فاذ! جاز ذلك للشخ صالعادى فى منامه فلا يستبعد أن يجوز ذلك للنبى 


فى يقظته ۰ 


راذا تیل أن الفرق واعح ٠‏ فالنائم انما یری ما یری فى نومه ولا یمکنسسه 
أن يراه فى يقظته * 

فالجواب عن ذ لك أن النائم ائما يرى طك الرئية الصاد قة لأن حواسه 
لا تنشخل بالمحسوسات » فبذه فرصة لنفسه المجرد ة عن المادة أن تل 
بعالم المجرد ات فتتمثل المتخيلة أشبا.دا وأشخاسا يخاطبونها يبعض المغيبات 


وتسمح منههم 


واذا كان سبب الرئية الساد فة على هذا الندو انفكاك النفس البشرية 


عن سلطلان الحواس رالمحسوسات فلا ستبعد أن يجوز ذلك للنف سالنبعهة 
فى يقظتها وقد امتازت بصفا “ها وقوتها بحیث تستطيي عأن تتسلط على حواسها 
وتهملها وتنفك عنها ٠‏ 


رعند كذ يمكنها أن تتوجه الى عالم القد س وتتصل به فتتمتل بقودتبا 
المتخيلة أشخاصا تشاهد ها فى حسها المشترك تخاطبها وتسمح‌کلامها ,)۱ 


E 
۱۹۸-۱۹۵ المواقف وشرحه عد" ص ۷۳ر رأيضا النجاة لابن سينا ص‎ )١( 
و۲۹۹ بت ۳۰۷ ۰ ریا الاشارات والتتبیپات له » مع‌شرحه للطوسی‎ 
واینشا : الشفا* » له » قسم الطبیعیات منه » فى‎ ۰ ۸٩۱ 861 ص‎ 
» النفس » تحتیق : د + جورج قنوانی وسعيد زايد »الپيقة المصرية العامة‎ 
القاهرة » ۵۱۳۵ /۱۹۷۵مس ۱۵۶ ۰-۱۷۲ ۲۱۸ ۰۲۲۰ وقسم‎ 
۰۵6۸ 557 الالبيات نه » طبران ۵۱۳۰۳ > ي ]ص‎ 
٠ ۷۸-۷۷٤ ۷۰ ۱۸ رايا : آراء أهل المدينة الفا بلة »للفارابى ی‎ 
* 7417 للغزالى » ص۲۸۰‎ ٠ راسا : متاعيد الفلاسفة‎ 
۰۱۷۰ وأينما : النبوات : لابن تيمية »ض ۱1۸س‎ 
ينا : طوالع الأنوار للبيضاوى مح‌شرحه لأبى الثتا* الاصفهانی » شركت‎ 
۰۶۰۹ ۰۸ علمية ء ۱۳۰۵ یه کی‎ 
۰۲۳۸ - ریا : تبافت الفلاسفة للغزالى » ص۲۲‎ 


NS 
يْ الوه‎ 
ب س نقد مذ هبهم چا‎ 


١‏ نقد مذهبهم فى وجوت عة الأ اة 


ونی نایا رأيهم وجد نا أمورا نحبان نبحشها ونناقشها ۰ یقولسسسون: 
ان بعثه الانبیا* واجبة » وجب‌ان یکون أنسانا وان یکون له ما یبیزه عسسن 
سائر الثاس» 

يقول أبن سينا فى النجاة : " فواجب اذ ن ان یوجد نبی » واج سب 
أن یکون انسانا » وواجب ان یسکون له خصوصية ليست لساثر ی 

هنا نتسائل : ما المراد بالوجوب ؟ فالوجوب يحتمل معانى عسد ۰ 
ولذ لك اعترض عليه السرازی بقوله انه اذا كان المراد بالوجوب‌هو الوجسسسوب 
الذاتی فهو محال ٠‏ وان كان المراد ان ذلك واجب على الله تحالی - کقسول 


المعتزلسة س فهوليسيمذ هبهم ٠‏ وان كان المراد ان ذلك سیب للنظسام 


فى الکون الذ ی هوخير ما » والله هو مبدأ كل خير فاذن وجب وجسسسود 
ذلك عنه » فپوأیضا باطل » لأن الأصلح ليس بواجب ان يوجد » ولا 


(MD), 
* لكان الناس كلهم مجبولين على الخير فان ذلك أصلح‎ 


يقد أجاب الطوسى على ذلك بأن المراد بالوجب هنا أن ذلك سيسب 
للنظام فى الكون بمحنى ان وجود نبى يكون سببا فى أشاعة العدل رالطمأنيئة 
بين الناس * وهذ! أمر جميل * ولان الله هدر كل خير » فلابد أن یصسدر 
ذلك عنه ٠‏ کا أجاب عن اعتراض الرازى يأن الأصلح ليس پواجب یمامعضاه 


۱ 2 )0 
ان الأصلح للكل واجب ۰ أما الأصلح للیعض فليس بواچب ٠‏ 


مخترش على قول الطوسی : 
ولا : هل الله صدر الخیر الحام‌فقط او هو والخير الخاس ٠‏ فاذا كسان 


(۱) النجاة » لابن سينا :ص ۳۰۶ 
(۲) الاشارات :والتنبيبات مع شرحه للطوسی »س ۸۰۷ 
(۳) الصدر تفسەص 8١8‏ ب 05م 


الله مصد ر الخیر العام والخاص‌فلماذ | التفرقة بینهما فى وجویبها على 
الله تعالى * 

تاتيا - أن الفلاسفة قالوا ان الله واجب الوجود لم يصد ر منه مباشرة الا الحقل 
الأول ٠‏ فالنبرة لا تستند مباشرة الى الله بل تستند الى العق‌الحاشر 


كما قالوا ٠‏ فاسناد ها الى الله - نا - لا يتفق مح‌قواعد هم الحامة ٠‏ 


ثم بین الطوسى انه لیس‌معنی ذلك ان الانسان لا یمکته أن يعيش الا 
بالنيوة » وائما معناه أنها أمر لا يكمل النظام المؤدى الى صلاح. حال 
العموم فى المعاش والمعاد الا به ٠‏ فالانسان يكفيه فى أن يعيشتوع من 
السياسة لحفظ اجتماعهم السرورى وان كان وطا يتغلب أو ما يجسسسرى 


(۱) 
٠ مجراه‎ 


ويؤخذ من هذا الكلام ان النبوة ليست رورية للانسان وانمسسسا 
هی حاجة كمالية فقط ۰ ولحل هذا يشعرنا بأن النبوة ليست راجبة كسا 
يد عون لان الواجب هو الأمر الشروری وهی ليست نبرورية عند هم كما قال 
الطوسى ٠‏ 

ومما قاله الطوسى ‏ وهو ممن يعرف بمناصرته لاين سينا پظم‌سسسر 
واغبحا أن المراد بالوجوب هنا عند ابن سينا لیس‌الوجوب الذاتى » وليس إن 
ذلك وا.جب على الله لأنه من لطف الله الواجب عليه كما قالت المعتزلة بل 
المراد أن ذلك سیب النظام المؤدى الى صلا الئاس فى معاشهم ومعاد هسم ٠‏ 
فما دام هذا النظام موجود! يجب أن يوجد سببه * 


وعذ | موافق لما بینه الغزالى فى مقاصد الفلاسفة اذ يقول فى بیسسان 
اثبات أن التبی لابد أن يد خل تحت الوجود عند الفلاس فة : 
(۱) الصهدر تشه ص ۸۱۰ 


اس 


” كما لايد لنظام الحالم من المطر مثلا » والعناية الالهيسة لم 
تقتصر عن ارسال السما* مدرارا » فنظام الحالم لا يستغنى عمن يحرفهم وجه 
صلاح الدنیا والآخسرة ولا یشتغل بها کل یاحد ٠‏ وهذا النظام میجسود 
فى العالم قاذ ن سیب النظام 

وخلاصة القیل انهم یقطون ان بعثة الاأنبیا* واجبة لأنها سبب‌النظام 
الم د ی الى صلاح الناس‌فی محاشهم ومعاد هم ولا يجوز لله ان یپطپنسسا* 
والقل بوجوب بحثةالأنبیا* قد بینا بطلانه فیما سبق وأوضحنا ان ذلك 


(r) 
متحارض مح اراد ة الله المطلقسة*‎ 


ولابد من التنبيه على ان قوهم مخالف لما قلناه فى القصل الثانسسسسی 
آن من د وافح حاجة البشر الى .بعثسة الرسل والأنبيا” كونهم يحتاجون السسى 
شريحة تنظم أمورهم والتالى یحتاجون الى وجرد شرع يستمد شريحتسسسه 
وقوته من الله تعالی وا لأننا تقل ان النظامالمودى السسى 
صلاح الناسفى محاشهم ومعاد هم نتيجة وحكمة بحثة الأنبيا“ تنزه اللسسه 
عن اهمالها وتعالى عنه » بينما هم يقولون ان ذلك أمر موجب لبعثة الأنبيا"٠‏ 
والفرق واضح بین أن نقول هذا شبی* تنزه الله عن اهمالسه وین ان نقیل هذا 


)4 
شبى* يجبعليه تعالی كما قد بینا فى بحث‌سابق ۰ 


٣‏ نقد مذ ھبہم فی اکسا النيسوة 


اتهم جمهور العلماء اللاسفة بأتهم قالوا ان التبسوة مكتسبسسة 


كان أبن تيمية وابن أبى الشریف القدسی ممن صرح بهذا الاتهام یقول ابسن 
تيمية : * كان من أصلهم ‏ اى الفلاسفسة. أن التبوة مكتسية )١(*‏ 

(۱) مقاصد الفلاسفسة للخزالى » ص ۳۸۶ 

(۲) راجم الصفحة 0ل »6 من هذه الرسالة فى بحث امکان بحثة الأنبيا" 

"۳ را جع الصفحة ٥-۵‏ ۱ من هذه الرسالة فى بحث حاجة البشر الى آلرسالة» 
غ0( راجعالصفحة ۳۵ يمن هذه الرسالة فى بحث‌امکان بحثة الانبیسسا* ۰ 
)١(‏ النبوات » لابن تيمية » ص ۱۷ 


1 د 
مقیل ابن ايى الشريف : ” و«اعلمان الفلاسفسة يثيتون النبوة لکنپسسسا 
عند هم مخالفة لمعناها عند أهل الحق فانهم يرون انها الف 1 
وی كلام ابن سينا ' ما يدل على صحة ذلك ۰ قال فى کتایسسسسه 
الاشارات «التنبيهات بعد ان بين ان بعض النفوس تستطیح ان تطلح على المغيبا 
كما تستطیح‌ان تصدر منه الخوارق للعادة وان تشر على العناصر التتسسى 
خارج أجسادها : 
* هذه القوة رما كانت للنفس بحسبالمزاج الأصلى الذى لما يفيسده 
من هيئة نفسانية يصير للنفس‌الشخصيسة تشخصها ۰ وقد تحصل لمزاج يحصل ۰ 
وقد تحصل بضرب من الکسب‌یجعل النفس كالمجردة لشد ة الذکا* كمسا 
يحصل لأولياء الله الأبرار  ”‏ ثمقال : ” فالذى يقعله هذا فى جبلة 
النفس ثم يكون خيرا زشیدا مزكيا لنفسه فهوذ ومعجزة من الأنبيا" اوكرامة 
من الأيلياء ۰ «تزيده تركيته لنفسه فى هذا المعنى زياد ةعلى مقتضى جبلتسه 
فيبلخ اللخ ال - 
وقد شرح الطوسی هذا الكلام بقوله ؛ 
” لما ثيت وجود قوة لبعض النفوس الانسانية أعنى القوة التى هسسسسى 
مبدأ الافعال الغريبة المذكورة » وجباسناد ها الى علة تختص بذلك البخض 
من التفوس* 
فذكر الشيخ أن تلك العلة يجوزان تكون عين ما يتشخص به ذلك البصض 


من النوع » وجوز أن يكون أمرا غيره اما حاصلا بالكسب أولا بالكسب* فان الأقسام 


وتقرير كلامه أن يقال : هذه القوة ريما كانت للنفس بحسب المزا ج الأصلسسى 


(۱)السامرة » لابن ایی الشريف القدسی »ص 111 ۲۲۳ 
(؟)الاشارات والتنبیہات مع شرحه للطوسی › ص 45417 ۰۸۹۸ 


اي ۲۳ اجه 
منسهة الى الهيشة النضسانية الستفادة من ذلك المزاج التسى 
هى بعينها التشخضص السذ ی تصير النقس معه نفسسا شخصيسة » 
ريما تصل بسزاج طاری؛ » ویما تحصل بالكسب كسا 


وا تاله ابن سینا" وينه الطوسى یتضح لنا ان الاطلاع على المغيبات 
صدور الأفعال الغریبسة- اللذان هما من خصائص النيوة كما هومعللوم 
سا يحصلان للانسان بسبب وجود قوةفى نفسه ٠‏ وهذهالقوةقد تون 
طبيعية أصلي سة فطريسة بأن يولد الانسان وله هذه القوة فى نفسه » وقد 
كون طبيعية طارئة بأن ترسخت هذه القوة فى نفسه من د ون اكتساب 
منه الا أنها طارئة عليه » وقد تكون طارئة عليه واكتسبها بمزا ولة نبرا ع 
من الرياضة النفسية ٠‏ فالأقسام ثلاثة ۰ وذ لك تكون النبوة لاف أقسسام 


: طبيعية أصلية فطرية » وطبيعية طارئة من د ون اكتساب » وطارثة مکتسبة* 


هذا كلام ابن سينا وهبو مذهبهم فى النبسوة ٠‏ 

وهل المراد بالاكتساب فى قول علما* العقيدة حينما یتهمون الفلاسفسة 
ونکرون قرلهم باكتساب النبوة هو ما یشمسل الأقسام الثلاضة المذكورة أوالمراد 
القسم الأخصير فقط ۶ 

لمعرفسة جواب السئال لايد أن تلم آولا قولیم‌فی النبوة ٠‏ فعندعلما” 
الحقيدة ان النبوة تفضل من الله تعالی يمحا لمن يشا“ من عساده* 
وليست صفسة راجعة الى نفس النبی ولا عرضا طارثا كما انها ليست د رجسة 
يمكن أن يبلغها النی بحل أو کسبه» وليست أيضا استحدادا نفسيا 


يكنسه أن يلك به خصائص النبوة من الاطلاع على المغيبات وفیره ٠‏ 


(۱ ) نفس الصدر والصفحة٠‏ 


با ا 
ع ١‏ 
یقول الشهرستانى معسبراررأى علما” العقيدة : 
" النيوة ليست صفة راجعة الى نفس التبى ولا درجة يبلغ الیسسسا 
أحد يغلمه كسبه ولا استعداد نفسةيستحق. به اتصالا بالروح نيسسسسسات 


)۱ 
بل رحمة من الله تعالی ونعمة یمن بها على من یشا* من عباده ” 


ويقول الآممدى : 

” ولیست‌النبوة هی مخنى يعود الى ذاتمن ذاتيات النيى ولا الى 
عرض من أعراضة استحتها یکسبه وعطه » ولا إلى العلم بربه » فان ذلك ممايثبت 
.قبل النبوة » ولا الى علمه بنبوته اذ العلم بالشیی* غير الشبى* ( ولکن الله 
يمن على من يشا* i‏ » فليست الا موهبة من الله تعالى ونحمسسة 


20 
منه على. عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه : انك رسول ونبى 


ومن هنا ظهر لنا أن مذ هب‌عما* العقيذة مخالف تماما لمذ هب‌الفلاسفسة 
فبينما قالتالفلاسفسة ان النبوة صفسة نفسية فطرية او عرض طارئ؟ كما نها 
يمكن ان کتسب قال علماء العقيدة انها ليس تصفة نفسية ولا غرضا طارشسسا 
كما انها لا يمكن أن تكتسب 

اذ ن رفض علما* العقيدة جميع الاقسام الثلاثة التى ذكرها اين سينا 
يرهم من القلااسفسة فى النبوة * 

وبذلك يتضح لنا ان المراد بالاكتساب قى قطهم : ان النبوة فیسسسسر 
مكتسبة عند نا ويكتسبة عند الفلا فقو ما يشمل الاقسام الللائسة ٠‏ 
و کد چ امیت ا اک کے ر N‏ ر ` ضارا . 

واذا رجعنا الى القرآن الكريم وجدنا أن القول بأن النبوة ليست متسبسنة 


وانما هی اصطفا* وتفضل من الله تحالی ت منه هوالحق ٠‏ 


۱ : نهاية الاقدام » للشپرستانی_ مس ۲ (۲) ابراهیم‎ )١( 
غاية المرام قى علم الکلام »للامد ی » تحقيق : ل‎ )۲( 
۱۹۷١/۱۳۹۱۰ المجلسالاعلى للشئون الاسلامية » القاهرة‎ 


N ٠ - بدن‎ 


قال تعالى ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناسان اللسسسسه 
EE‏ 

رتال تعالی مخاطبا موسى عليه السلام : ( قال يا موسى انىاصطفيتك 
على الناس‌پرسالاتی وکلا می فخذ ما آتيتك وکن ۱ ۰ 

قال تعالی ( قالت‌لهم رليم ان تحن الا بشر يتاك ولکن اللسسسسه 
يمن على من یشا* من عباده وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان الا باذ ن الله وعلسى 
الله ليكول ال 

هذه الآيات الكريمة تبين لنا بوضوح ان النبوة اصطفا* من الله تعالسسسی 
وتفضل ونحة منهعلى من یشا* من عباده » وليست مكتسبة كما زعست 
الفلاسفةء 

كما ان القرآن قد أوضح لنا مفهوم النبوة قال تعالى : (انا أوحينا 
اليك كما آوحینا الى توح ال ا ۰ فهذه الآية تيين لنسا 
ان معنی اصظقاء الله نبي! هوآن ینزل عليه الوحی ؛ ولیس ان يجعسسسل 
الله تعالى لنقس النبى خصائص محينة» 


(۱) الحج : ۷۰ 
(۲) الاعراف + ۱۸ 
(۳) ابراهیم : ۱۱ 
۱ النساء م ۱۱۳ 


هت 


٣‏ نقد مذ هبيم فى خصاص به الإنساء 


متقیل الفلا سفسة أن للأنبياء ثلاث خصائص تميزهم عن ساعير التنسساس» 
وهی : الاطلاع‌طی المغيبات ومد ور الأمور الخارقة للحادة ومشاه دة 
الملك سامعا كلامهء 
ونحب‌فی هذا الموضح أن نبحت قولهم ذلك ٠‏ 
الخاصة الاولى : ۰ أطلاعهمعلى المغيبات ٠‏ 

يقولون ان E a.‏ المغيبات ٠‏ وذلك بأن تفيسض 
التفیس السماهية ‏ التى هى الملائكة - على نفوس الأنبيا” بمسسا 
انتقش فيها من صر الحوادث فى عالم الحناصر ٠‏ وقد تقد م بيائه * 

واعترض على قولهم ذ لك بوجوه ٠‏ 

: الوج هالأيل‎ )١( 
اذا كان المراد هنا الاطلاععلى بعض المغيبات فهذا لي سأمسرا‎ 
خاصا بالانبيا” ۰ بل ذلك حاصل لغیرهم من النائيين والمرضسسبسى‎ 
والمرع ضين كما قالوا آیضا(۱ )+ واذا كان الاطلاع على يعض المقیبات‎ 
امرا مشتركا بين الأنبي!ا” وغيرهم من المرغى والنائيين والمرتاضسسين»‎ 
* فلا يصح ان ي کون مميزا من میبزات الأنييا"‎ 
راذا كان المراد هو الاطلاععلى جميحالمغييات فهذا آم لا يكن‎ 
لذلك وجدنا ان القران قال على لسان‎ ٠ ان يحدث للبشر اجماءا‎ 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( ولو كنت أعلم الخيب لااستكثرت مسن‎ 
انیا * بل الجن أيضا محجوون عن الاطلاع على الخيسسسسب‎ 
قال تعالى قى قصة فؤاة سليمان عليه السلام : ( قلما قضينا عليسسسه‎ 
فلما خر تبينسست‎ ٠ الموت ماد لهم على مرته الا دابة الأرض تأکل منسأته‎ 


(r) 
۰ ) الجن ان لوکانیا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب‌المپین‎ 


۸۷۸ ۰۸1۱ راجح ما قاله اين سينا فى ذلك فى الاشارات والتتبیہاتص‎ )١( 
3 A4۹ 
١5 : الاعسراف : ۱۸۸ (۲) سباً‎ )۲( 


(۲) آلوجه الثانی : 
ان الأرواح البشرية متحدة فى النوع والحقيقة * فروح تبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم وروح خالد مثلا من حقيقة واحدة ونوع واحد ٠‏ وذلك 
يقتضى ان تشترك فى الأحكام والصفات » فلا یختص فرد منها بكم 
وصف د ون فرد آخر ٠‏ قاختصاص النيى بالاطلاععلى بعض الخیب محللا 
بصفا* روحسه رقرته على التخلى عن المادیات والشهوات والاقبال على عالسسم 
القدس وامتيازها بذ لك كلام غير مستقيم* 

وان قيل : لعل هذه الخاصة‌نی النيى مستندة الى تشخص روحه 
جعلقبا بذلك البد ن الخاص۰ 

قلنا : انکم قلعم ان اشتخال الروح بالحلاقاتالبدنية يشغلها عصسسن 
الاتصال بعالم الغيب فكيف يكون التشخص والتعلق بالبدن سببا لاطلاعب‌ا 
على الغيب ؟ ( 

قد يعترض على هذا الاعتراض : بأئه يصح اذا كان عدمالاط لاع 
على المغيبات من لوازم البشرية ٠‏ آما اذا لميكن من لوازصها فالاعتراض غير 
وارد * 

ومجابعن ذلك ٩‏ بأنه اذا كان عدمالاطلاععلى الغيب ليس مسن 
لوازم ماهية اليشر فالاطلاعطى الغيب كذلك ليس من خصائصها فان 
الدعوى يكرنه من خصائس النبى باطلة بما قلنا من ان النفوس البشيسسسسة 
من حقيقة واحدة » فلا يختص ألنيى بالاطلاع‌علی الغيب د ون غيره * 
(۳) الوجه الثالث : 

أن دعوی اتصال الأرواح التبوسة بعالم الملائكة لکون کل منها مجسرد! 

من الماد ة وافاضة الطائكة عليها الحلم بالمغيبات من أجل ذلك التجرد 


كل ذلك دعوى لا تستند إلى دليل ٠‏ بل هی مجرد دعوی خطابية خالية من‌البرهان* 


RR 
(11 
وهڈه الاعترابات ذكرها الایبی فى الاقف وخی اعتراضات قویسسسسة‎ 
* مبئية على التناقضی فى كاثم النلاسنة آنفسبهم ويصعب الجواب نها‎ 
وريما قالوا مسترضين على الوجه الأول : كيف اعترضتم طينا بذ لك مع‎ 
أنكم اعترفتم بان بعض الأولياء انکشف لهم بعض الأمور المشيبة ومعذ لك جصلستم‎ 
* الاطلاع طى المغيبات من آية النبوة‎ 


ولتا ان نقول لم : اننا انما جصلنا الاطلام ط, المفيبات من آية النبوة 
ومعجزات الأنبياء اذ | كان مقرونا بالتحد ی أى بدعوی النبوة ٠‏ أما اف | لم یکسن 
مقرونا به ثلا نقول أنه معجزة لنبيه ٠‏ وأيضا أنه اذ | وقح ذ لك لبعض الاولیسسا؟ 
فهو يدل على صد ق النبى الذي يتبحه ویستبر آية لنبونسه ٠‏ 

وى الحتيقة اننا لا ننكر الفللام ی المنیبات آية من آيات النبسسسوة 
ود ليا طى صد شهم اذا أقترن بدعوي النبوة ه وائما أتكرنا أن يكون ذ لك بالطريقة 
التي سورونا » لأنسها مبنية على أمور غير مسلمة غد نا وهی : 
١س‏ وجرد أشياء غير مادية تسس بالعقول * 
7 کون ذه الستول لها تاثیراتپا على عالم السناصر ولمه! الاطلاع طسی 

ما جرى وما پبتری فيه * 
۳ سس آن النفوس البهوية من جنسشذ » العقول ٠‏ لذ لك يكن أن تتصل بها 

وتقتبس السلوم ضها ٠‏ 

أن دن ه الأمور لا تسلم بصحشها لحد م الأدلة العقلية والنقليسسة 


التى تدل على ثيوتها * 


1 المواقف وشرحه هج ۲ مي ۱۷۵ 


مب ۸٩‏ سه 


كما انکرنا ان یکون ذلك صفة فى نفوس الأنبيا” وشترط تفرم سا 
فى ذات‌النیی ٠‏ 

عند نا أن ذلك لیس صقةقی نفس النبی. وليس شرطا يجب توفسره 
فى ذاته » لعدمالدليل العقلى والنقلى الذى يدل على ذلك ۰ ويشهسسد 
على هذا آن الاطلاع على المخیبات‌لیس مطردا فى جمیع الانییا** قال 
تعالى ( ولو كنت أعلم الغیب لا#ستكثرت من الخير وما مسنى ا 

صفوة القيل إن الاطلاع على المغيبات وذا بقية المعجزات ‏ لیس 
صفة ذاتية للأنبيا* بل هو منحة من الله تحالی لغرض خاص وسو 
الشبادة على صد قهم* 


ی سس اك 


(۱) الاعراف : ۰۱۸۸ 


~۹۰ 


الخاصة الثانية : صدور الأفعال الخارقة للعادة متهم 
كك“ ثم 
ال ماع 


وقرلون : ان من خصائص تة صد ور الأقعال الخارقسة للعاد ة منهم ٠‏ 


وقد تقد م بیان كيفية ذلك عند هم واستد لالهم* 


واعترض على ذلك بوجهسسين : 


(۱) الوجه الأيل : 


ان هذا القول مبنى على قولهم بأن للنفس تأثيرا على الاجسام وحن 
لا نقیل بذلك » لأن المؤثر عندنا هوالله تعالی وحده ولاخالسق 
سواه تال تعالی ( قل الله خالق كل شبى” وهو الوا سس د 
نپا ).لال مال + ( هل من خالق فر الله )أ 

واذا قيل لنا : آن التأثيرات قد حصلتعند ارادة النفسسسس 
التأثير » وهذا دليل على انها حصلت بتأثير منها * 

قلنا + ان حد وث الأثر فى الجسم عند اراد ةالنفس التأف‌سیر 
لا يدل عقلا على ان الحد وك حاصل يتأثير منها * اذ يمكسسسسن 
ان يحدث الله تعالى ذلك عند اراد ة النفسالتأثير د ون ان يكسون 
للنفس يد فيه ۰ فلا تكون هی الا سببا عاديا چرت‌سنةاللسسسسسه 


تعالى ان يحدث طك التأثيرات عند اراد ةالنة 8 
ثیرا راد ة التفس 


(') الیجه الثاننی : 
اشهم قروا ان الأمور الخارقة للعاد ة قد تصدر من غير الأنبييا” 
من أهل الرياضة والصلاح ۰ آذن كيف جعلوا ذلك خاصسسة 
للأنبياء معانه من الأمور المشتركة بين الأنبيا* ؤيرهم فهذا تناقض 

واضح فى کلامپم* 

(۱) الرمد : 11 


(۲) فاطسر : ۳ 


E‏ سم 
)001 

وهذان الوجهان قد ذكرها الايجى فى الاقف 

والوجه الثانى اعتراض قوی لكونه مبنيا عطى التناقض قى كلامهم ٠‏ وريما 
قالوا اجابة عليه : كيف اعترضتم علینا بذلك مح انكمكذلك ظتم أنه مسسدر 
من الأوليا" آمو خارقة للعادة ومعذلك جعلتم صد وها من الأنبيسسساء 
اية لاثبات نبوتهم ۰ وقد سبق أن أجبنا على مثل هذا العاف ر 

والخلاصة أننا نعترف بصد ور الخوارق للعادة من الأنبيا* » ونعترف 
أيضا أن ذلك إية من ايات نبوتهم ومحجزة تدل على صدقهم اذا اقترن بد عسوى 
النبوة » 

قال تعالى كاية عن عيسى عليه السلام ومعجزته ( ورسولا الى بنسى 
اسرائيل أنى قد جئتكم باية من ریکم أنى أخلق لكم من الطین كهيئة الطیسسر 
فأنقح فيه فی کون طبر باذ ن الله وأبرى* الأكمه رالا برس رأحی الموتسسسسى 
باذن الله ) 


ولکننا لا نعترف ان يكون ذلك على حسب ما زعموه وصوروه لعدمالدلييل 


الذ ی يده ولأنه مبنى على أصل فاسد كما تقد م٠‏ 


الخاصة الثالثة : مشاهد ةالملك سامعا كلامه 


ممقرلون أيضا : ان من خصائص النبوة مشا هدة الملك سامعا كلامسسسه 
وقد سبق بیبان ذلك * 

واعترض على ذلك الايجى يأن الملائكسة عند الفسلاسفة من الموجود ات 
المجرد عن الماد فلا تمكن رؤيتها وشاهدتها » لأن ذلك مسن خوراص 


(۱) المواقف شرحه »ج ۲ ص ۱۷۰ 
(۲) راجم‌الصفحصة ۸۸ من هذه الرسالة قى نقد الخاصة الأولى ٠‏ 
(۳) آل عمران : 1٩‏ 


اقب 97 من 


الموجود ات المادية ۰ کذلك لا یکن سماعكلامها لان الکلام السمسسوع 
عند هم من الأمور العارضة فى الهوا” المتموج » فلا يمكن أن یمسسسدر 
ذلك من الموجود ات‌المجرد ةعن المادة ٠‏ اذن فما زعمه الفلاسفة فى 
هذه الخاصة من رگ يسة الملائكة وسماعكلامها مجرد خیال لا وجود له 
فى الحقيقة كما یحصل للمرضی والمجانین » فیکون ما یتحدث به النیسسسسی 
عند هم من الشراشح «الأحكام كلها خیال ٠‏ معأنه لوکان أحدنا اما وناهيا 
من قبل نفسه ‏ بعا يوافق الصلحة والحقل لم‌یکن هو نبيا بسالاتضساق 


فکیف یکون نبيا من كان أمره ونهيه من جنس ما یرجم الى تخیلات ما لا حقيقسة 


والخلاصة انهم بزعصهم إن النبى یری الملا تكسة ويسم كلا مها لزمہسسم 
القول بأن الملائكة من الموجودات المادية المحسوسة قطعا ٠‏ وصسذا 
مخالف لما قرروه من ان الملائكة من الموجودا تالحجردة عن المادة وهصذ!ا 


تناقض ظاهر فى كلامهم ۰ 


وقد أجيبعن هذا الاعتراض : بأنهم يرون ان الملائكة من الموجودات 
المجردة عن المادة وان نف سالأنبيا” تشاهسد ها مشاهدة معنوية ثم تتد خسل 
قواهم المتخيلة فى هذه المشاهدة فتتمثل هذه اللائكة المجردة أشباحا 
رأشخاصا ترى ولپا كلام مسموع ٠‏ فليس المرئى والسموع الملائكسسسة 
ولامما بل الأشباح والأشخصساص التى تشتالقرة المتخيلة الملاكسة 
فیہا لأصواتها » کالنائم حينما یری فى نومه شخصا متوفى یحدئسسسه 
يكلام مقهوم مطابق للراقع لاشك ان هذ! الشخص ليس له وجود ماد ی محسوس 
بل هوفى عالم آخسر ثم تطلته قوة النائم اله تخيلة شخصا محسوسا يكلمه بكلام 


مسموع صادق * 


(۱) آلمواقف للایجسی » مع شرحه للجرجانی » ج ۲ص ۱۷۱ 


س ۳ 


ادن ليست رقية النبى الملاقة وسماعكاامها مجرد خیال » بل التسبی 
أد رك اد راكا يتينيسا بقوته العقلية موجود أت حقيقية مجرد عن الماد ثم تطلیا 
قرته الشغيلة أضياها أو اشخاصا ترى ولہا کلام شهسوم صاد ق سموع * فهنساك 
فرق بين تخيل المرنی والمجانين وين تخیل الانییساء ٠‏ 

وضدنا أن القول بان الأنبياء رأوا الماذكة وسسوا كلامها لا نار طيسسه 
بل بين القرآن أن ذ لك طريق من الطرق التی كلم الله بها نبيه تال تعالسى 
( وما کان لیشر أن يكلمه الله الا ریا أو من وراء حبتاب أو يرسل رسولا نيوحى باذ نه 
ما یشاء انمطي 0 كما آن نى قدرة الله أن یجمل ملكه علا حقيقسة 
فیشاند ه نبيه ويكلمه وأن یجصله كذ لك يسمحكلام ملكه من دون أن یشاهده * 

والذ ی یبد و فى شذ ه الخخاصة أنه لا فرت بين الاساذمین وبين الثلاسفسة 
الا اذا أذ تا فى الاخبار مذهب بمض السلماه من أنه لا مجرد عن الماد 3 الا 
الله سبحانه وتصالى 6 وما سواه کله ماد ی سواء كانت الماد كتيفة أو شفافة كالہواء 
والأثير * 

اذا أخذنا سذ | المذ هب نى الثتبار كانت الملاة من تبيل الماد بهذ | 
الحكم السام ٠‏ راذن یکن الغرة. بين الاساذمیین والفلاسفة فى هذ ه الخاصة ٠‏ 
فعلى رای الاسلاميين رفية النبى للك وانحة لأنه ماد ة من المواد » بضلاف 
الرؤية خد الفااسفة نان الطلاقة ندم من قبيل المجرد ات قاذ تمكن رويتم ا 
كرؤية الحاد 2 * 

وقد ذ فب بعش الاساذمیین الى تجرد الملافكة عن الا » وان 


فلا فرق بينهم وبين الفلسفة في هذ ه الخاصة ٠‏ 


(۱) الشوى : زه 
(۲) المواقف وشرحه ج مر ۲۱۹ 


SRA 


فى الحقيقة لا معنی لانکار قول الفلاسفة بر يسة الطلائكة وماع 
كلامها لأته ثبت عند نا بالأدلة الصحيحة أن النيى صلی الله عليه وسلم 
كان یری الملائكسة وسمع کلامپا ۰ ۱ 

الا ان هناك فرقا بيننا وین الفلاسفة ۰ وهوان تمثل الملائكة عند نسا 
حقیقی » ولذلك شاهد. آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الطك بع 
تمثله رجلا كما وقعفى حدیث عم بن الخطاب رضی الله عنه حینما تتشسل 
جبريل رجلا فسأل التبى صلى الله عليه وسلم عسن اركان الاسلام والايمأن 
الك وند هم التمثل ليس له حقيقة فى الخارج بل يكون فسسسی 
القسوة المتخيلسة للنبى ٠‏ 


الخلاصسة : 


وخلاصة القيل أن هذه الخواص الثلاث الاطلاععلى الغيب صدور 
الأفعال الخارقة للعادة وشاهدةالملك محسماعكلامه لاشك فى بوتا 
للاأنبياء ونا وقعتفعلا فى عصر النبوات»* 

قال تعالى مخبرا نبيه صلی الله عليه وسلم ما كان سيحدث علسسسسسسى 
الروم ثم حدث فعلا فيما يعد : ( الم + غلبتالرومفى أدنى الأرضوهسم 
من بعد اينيع وت * فى بضح سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ووشذ 
يفرح الیو( 1 

وقال تحالی فى بیان معجزات موسى عليه السلام : ( واذا استسقسسى 
موس لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا قد طلم 


(r) 
) كل اناس مشریہم‎ 


(۱) انظر صحيح مسلم ؛ ج ۱ ص ۲۷ ۰ کتاب ألايمان ٠‏ 
() الروم : ١س٤‏ 


(۳) اليقرة: ۲۰ 


وقال تسالی نی قصة أبراهيم عليه السلام ( قالوا حرقوه ا 
۱( 
الهتكم ان کنتم فاطین ۰ ثلنا يا ناركونى برد | وسلاما طی ی . 


وى الحدیت الصحيح الذ ی بين كيفية نزول الوص " وأسيانا پتشسل 
لی الملك رجاذ فیکلمنی فاص ا یقول ” 

وی حد يث صحی آشر فى بیان تيفية بدء نزوله " فجاءه الملك فقسال 
اقرأ قال ما آنا قاری » قال : ناخفنی فغطنى حتی بلخ‌منی الجيد ثم ارسلنی 
فقال اترا قلت ما آنا بقارم » فأشذنى فغطنى الثانية حتی بلغ منى الجهسسد 
ثم ارسلنی فقال اترا قلت ما آنا بقارم تأخذ تی نفطنی الثالعة ثم أرسلنى فقال 
اترا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من طق اقرأ ويك الاكرم ” ٠‏ 

فالایات الترآنية والسنة النبوية تشهد طی‌ثبوت تلك الخصاعص ووقومب : 
للأنبياء ٠‏ الا أننا أنكرنا طى الخلاسنة آراهنم التاليسة ؛ 
(1) أن تکون هذه الخصائمرصفات فى نق ‌النی ٠‏ 

ود ا انها طارئة وضحة من الله تصالی وليست صفات ثابتة و نفس‌التبی ٠‏ 
(۲) أن تكون نفوس الانبياء صلوات الله دلیهم رساذمه مؤثرة ومصد راللاتصال 

الخارقة للعاد ة الْقى صد رت ضهم ٠‏ 

وضدنا ان الله شو المؤثر الخالق لتلك الأمور فهو الذ ى أظهرها معجسزة 

2 هكما قال ( عل من خالق غير ال و ز الله خالق كل 
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شی ) 


(۱) الأنبياء : 1۹1۸ 

(۲) صحيح البخاری مج ۱س ۵ پاب‌کیف‌کان بده الوحى الى رسول الله 
صلی الله طيه وسلم * 

(۲) نفس الصد ر والصفحة ٠‏ 

1١125 فاطر : ۲ ره) الرض‎ )٤( 


هت )ند 

(۳) إن یکون اطلاعالأنبيا” علیهم الصلاة والسلام على المغهبات بالطريقة 

التی صوروها والكيفيسة التى زعموها ٠‏ 
وحن لا نسلم هذه الطريقسة لحد م قيا م الد ليل طیباءواتینتا 
مبنية على امور لا نسلم بثبوتها * 

)٤(‏ أن يكون شاهد تهم للملائكة وسماعهمكلاهبا بالطريقة التسسی 
صوروها والكيفية التی ‏ زعموها » بأن لم يكن لذلك حقيقة فسسسی 
الخارج بل مجرد تخيل فى قوتهم المتخيلسة * 
عند نا ان تمثل الملائكة وسماع کلامپا حقیقی رتد شاهد سسا 
آسحاب رسيل الله صلی الله عليه وسلم وسمعیا کلاهپا كما ثيتفى السئة 
الصحيحسة ۰ 


الفصل الرابع 


( اثبات تحت رالرسالة ) 


أ المعجة : 
(١)معناها‏ 
(؟)شرروطبسا 
(7)امكائبا 
)و لالکپستعا 


ب اثبات رسالة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم : 


(۱) السلك الأول : المعجزة 
أ -القرآن 
ب معجزاته الأخرى ۰ 

(۲) المسلك الثانی : نشأته وأحواله والظررف 
التی كان يعيش فيها وحقيقة شريع سه 
وصراعه معالكفار وانتصاره عليهم ٠‏ 


A‏ هيد 


( الفميل الرایسسع) 


اتات بلج الرسسالسة 


اذا آرسل الله رسوله لیبلخ‌الناس‌الدین محلمهم الشريحة أيده بالآيات 
التى تثبت انباتا تاطعا بأنه صاد ق ومرسل من عنده ٠‏ وعذه الآيات لابسد 
وأن تکون خارج نطاق طاقات البشر وخارقة للعادة المصرونة والقوانین الطبيحية 
المألوفة ٠‏ 

بيذ لك يعلم قومه يسهولة أنه رسول الله حقا » وتثبت الحجة ليسم 
ولايمكتهم انكارها » اللهم الا تحنتا واصرارا على الکفر بعد وضوح البرهان ‏ 
كما حد ث الله تصالی عن بحش‌المعائد ين الكافرين المكذ بين لموسى عليسسه 
السلام » قال : ( فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مین * وجحد و 


)۱( 
بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وطوا فانظر كيف كان عاتبة المفسد ين ) 


وهذه الآيات هى المسماة بالمعجزات عند طماء العقيدة ٠‏ 


أ المعجزة: 
ا تاا 
المعجزة لخة اسم ناعل من أعجز يعجز * والتا* فى آخره للمبالغة 
كما فى قرلهم علامة ونسابة وراوية ٠‏ وأصل الماد ة مأخوذ من العجز 
ومعناه الضعفا" )دم القد رة(" ٠‏ قال تعالی : ( قال يا يلتى 


أعجزت أن أن أكون مط هذا الغراب فأزارى سرأة أخى فأصبح من 


ةع تحص تخت 
(۱) سورة التمل : ۱۳ - ۰۱6 
(۲) لسسان العرب لابن منظور ٠‏ مادة : عجز ٠‏ فصل الحین من حرف الزای ٠‏ 


طبحة بولاق * ج ۷ ص۰۲۳ 
(۳) تاج السروس‌للزییدی ٠‏ مادة : عجز ۰ فصل العين فى پاب الزای * جا 
ص ۰1٩‏ 


(4) سورة المائدة : ۳۱ 


-— ۹ 


سبحانه وتعالى ۰ ؤى هة الآية الخارقة للعادة الدالسة على سدق 
الأنييا* والرسل معجزة تجوز ٠‏ «ائما سميثبه لأن خصو الأنبیا* ظبر 


0 
مجزهم عن معارضة الانبیا* بالاتيان بأمثالها ٠‏ 


واختلفت عبارات علما* العقيدة فى تعريف المعجزة » الا أنها تدور حل 
مفهوم احسد وهو ما قصد بهاظهار صدق المدعى للنيوة من الور 

الخارقة للعادة ۰ 0 

صعا :ها 

رهم فى ذلك طريقان ٠‏ فبعضهم عرف المعجزة بذكر واا الممسسيزة 
لها عن غيرها ٠‏ وضهم : الباقلانى » وامام الحریین الجهنی » ولصابوضی » 
والطوسى » وحضیم عرفها بشبوما مقطع النظر عن خواسبد» صحاتما امير 
لها يلم يذكرها صراحسة فى التعريف بل جعلها شروطا لها ۰ وضهم: القاضی 
عبد الجبار والآصدى والاپجسی ٠‏ ش 
١‏ قال الباقلائى من الأشاعرة فى تحریف المعجزة : 

" هی أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطايقة لدعوى الأنبیسسسسا* 

وتحد يهم للأمم بالاتیان يمثل ی 
۲ وقال امام الحرمین الجهنى من الأشاعرة أيضا فى جلع تحریفها : 

* هى آفعال الله تعالى الخارقة للعاد ة المستيرة الظاهرة على حسسب 


إضقة 
دعوى النبوة 


(۱) الارشاد ء لامامالحرمين الجونی ۰ تحقيق : د ٠‏ محمد يوسف موسى 
وعلى عبد المنعم عبدالحميد » كتبة الخانجى ؛ القاهرة ‏ )71١1هها‏ / 
۶۰ م ص : ۲۰۸ وراجعأيضا : أصل الدین لابی متتسو 
الیفداد ی ص ۱۷۰ ل لأيضا : غايسة المرام‌فی عم الکلام » لسیسف 
الدین الآمدی ص ۳۳۲ ۳۳۳ 

(۲) الائصاف عله » تحقیق : محمد زإهد الکگری » مه سسة الخانجی ٤س‏ 
الطبعة الثانية » ۵۱۳۸۲ 1117م * ص ۱۱ 

(؟) لمح الأدلة فى قواعد عتائد أ هل السنة والجناعة » له » تحقيق : د ٠فوقية‏ 
حسين محمود » الدار المصرية للتأليف والترجمة » الطبعة الأولى » ۱۳۸۰ه 
7 مص ۱۱۰ 


بت ۰۰ 


۳ - وتال نور الد ين الصايونى من الماتريد ية مبينا لها : 
” والمعجزة ما يظهر عجز الخلق عن الاتیان بمظه * ٠‏ 

ثم قال : * ودده عند المتكلمين ظهور آمر بخلاف الحادة على یدی مدعی 
النبية عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين على الا تیان ع 

) س وقال الطوسی من الشيعة فى بیان طريق معرفة صد ق النبی + 
” وطريقة معرفة صد قه ظهور المحجزة على يده ٠‏ وهو ثبوت ما ليس بمعتاد 
أونفى ما هو معتاد معخرق العادة وطابقة الد عوى 06) 

وهذه الحبا رات المذ كورة اتنقت على کون المعبزة أمرا خارقا للصادة 

ظهر على يد من یدعی النبوة * 


کم اختلفت فيما سوی ذلك ٠‏ فالباقلانی وامام الحرمين والطوسى أد خلوا 
فى التعريف مطابقته لدعواه » بينما لم يذكره الصابونى ٠‏ والصابونی ذكسر 
فى تعريفه عجز النكرين عن الاتيان بمظه » بينما لم يذ کره الآخسرين * 

ومما ذ كر تبين أن ذه التعاريف ناشمة ؤير مرضية * فعجز الخصرم 
عن المعارضة بالاتيان بمظه أمر جوهری فى المعجزة ولم يذكره الباقلائنى 
وامام الحرمين والطوسى ٠‏ فصد ور الخارق للحاد ة لا يعتبر معجزة الا اذا 
عجز الخصوم المنكرون عن الاتيان بمظه ۰ وكذلك مطابقة الدعوى 
جز لا يتجزأ من مفهوم المعجسةة وقد أعملسه الصابفى 


)۱ کتاب البد اية من الكفاية فى الهد اية فى أصول الدين »له » تحقیسق : 
د ٠‏ فتح الله خليف ۰ دار المعارف يمسر » ۱۹۱۹م ص ۸۸ 


(۲) تجرید الاعتقاد »له » طبع مح‌شرحه : کشف المراد للدلسسی 
( ۷۱۲ د) مکتبة الصطفوی »قم » ایران ص ۰۲۷ 


هه 
فصد ور الخارق لا يمكن أن یکون تصدیقا لصاحبه الا اذا كان مطاپقا لدعواه* 
كما أن عبارة الباقلانی ومام الحرمين " آفحال الله تحالی " لاید خسل 
فيها ما ليس قعلا بأن كان ترکا للفعل . معآن المعجزة قد تكون فعلا وقد 
تكون تركا للفعل * 
٥‏ رتال الجلال الدوانى وعويعرف المعجزة : 
” هى أمر بخلاف الحادةعلى يد من یدعی النبوة د تحد ى المتكرين 
على وجه يدل على صدقه ولا يمكتهم با دم ِ 
وهذا التعريف سلم ما ورد على التعاريف السابقة * فقد ذكلر 
فيه کون المعجزة أمرا خارقا للحادة صدر ممن يدعى النبوة » وأن المنكرين 
لا يمكنهم الاتيان بأثالها » كما أن قطه : " على وجه يدل علسسسسی 
صدقه ” يتضمن کونه مطابقة لدعواه » أن قوله " أمر " يدخل فیسسه 
با هو فعل وبا ليس يفعل ٠‏ 
الا أن قوله ” على وجه يدل على صدقه " يمكن أن يستغنى به مسن 
ذكر جميح خصائص المعجزة من کون الأمر خارقا للعادة ون المنكرين 
يعجزون عن الأتيان بشله غير ذلك ٠‏ فالأمر الصادر من المدعسی 
للنبوة لا يمكن أن يكون دالا على صدقه الا اذ! كان خارقا للحاد ة مطابقا 
لدعواه يعجز المنكرون عن الاتيان يشثله الى غير ذلك من جميح خصار, 
المعجزةء 
وهذا هو عيسب هذا التعريف ۰ فالأطى مه يعد أن ذكر 
الجنس بقرله " أمر ظهرعلى يد من يدعى النبوة ” أن يذكر الفصل 
"على وجه یدل على صدقه " وکتفی به ولا یذ کر محه خصاشسسسیص 
المعجزة صراحة » أوأن یذکرها جمحها وكتفى يهامن غير أن يذكر 
قوله ذلك ۰ ۱ 


)0۱ شرح العقائد الحضدية »له » طبع مح حاشية الشیخ محمد عبده تحسست 
عنوان : الشیخ محمد عيد ه يمن الغلا سفة پالکلامیین › تحقیق : د ٠‏ سلیمان د نيا * 
دار احیا* الکتب الحربيسة »ط أولى » القاهرة ۸۱۹۰۸ / ۱۳۷۷ھ ج ۲ مگ 


E TD E 
ملاحظ على جيح هذه التعاریف أنها لمتأت بجميح خراص المعجزة‎ 
* بل اقتصرت على بعضها‎ 
أا القاضى عبدالجيار المعتزلى فقد قال مينا معنى المعجزة اصطلاحسا:‎ 1 
فهو الفعل الذى يدل على صدق العدعی ر ؟‎ ” 
وهذا التعريف وان خلا *: الأشيا* التى وردت‌علی ما سبق من التعاريف‎ 
لأنه آخذ فى وم المعجزة أن تكون دالةعلى صدق من يدعسسسى‎ 
النيوة ولا يمكن ذلك الا إذا كانت خارقة للعادة مطابقة لدع سواه‎ 
» معجز الخصوم عن الاتيا نبشلها الى غير ذلك من الشروط اللازمة لها‎ 
لكن يلاحظ فيه أنه لميذكر آلا الفعل فقط فى فهوم المغجزة ؛ مسح‎ 
٠ آنها أعم منه » فقد کون فعلا يفير فعل‎ 
: وأحسن مه ما قاله الامسدی فى تعريفها‎ ۷ 
وم حقيقة المعجزة فپی کل ما قصد به اظهار صدق المتحدى بالنبوة‎ ” 
+ المد له‎ 
۰ ل ومظه التعريف الذى قاله الایجی‎ 
وهی عندنا ما قصد به اظهار مدق من ادعی أنه رسول ا‎ " 
فما قاله کل من الاسد ى والایجی تعريف جامع مانع فقد أخذ كلل‎ 
منهها فهرم المعجزة واقتصر فى تعريفه لها عليه وهذا الضهوم لایتحقق‎ 
الا بعا يأتى من الشروط الآتيسة اللازمة للمعجزة»*‎ 
وما ذكر تبمن إن تعريف كل من الآمدى والايجى سالم من جميس سح‎ 
٠ الأمور التی استشکلت‌فی التعاريف السابقة‎ 


۰01۸ شرح الأصيل الخصة » له »ص‎ )١( 
۰ ۲۳۳ غايسة العرام فى علمالكلام » له ص‎ )۲( 


(۳) المیاقف » له » مح شرحه للجرجائنى 2ج ۲ ٤ص‏ ۱۷۷ ۰ 


۳ 
ولذ لك اخترتاه ۰ وعباءة الایجی آحسن لایجاز ها مح‌عدمالاخننلال 
بالمعنى ٠‏ 

ال شروطبمبآا: 


عرفنا مما سيق ان المعجزة دليل على صدق مدعى النيوة والرسالسة 


ومن هنا عرفت بأنها أمر قصد به‌اظهار صدق منادعى على النبسسسوة 
والرسالة ۰ ولا يمكن أن تم دی هذا الهدف وهذه الغاية آلا بشروط خاضة 
قلي س کل أمر يصلح لان سكون دليلا على أمر آخر » لا سيما اذا کان المد لیل 
أمرا خطيرا شل النبوة والرسالة * 

وقد بحث علما* العقيدة فى شروط المعجزة وینوها وذكر الایجسسی 
والجلال الدوانى أنها سبعةأمم ٠‏ وهی 
١ل‏ أن يكون فعلا لله تعالى أو عدم القعل منه* 
١ل‏ ران يكون خارقا للعادة* 
۳ب ران تتعذر معارضته ٠‏ 
اب وان يكون ظاهرا على يد من یدعی النبوة* 
° وأن یکون موافقا للدعوی ۰ 
١‏ ون لا يكون كذيا له" 
۷ وان يكون مقارتا للدعوى* 


أما الشرط الأول 


(1) 


55 أن يكون فحلا لله تعالى أو عدم الفعل منه » فالمراد بذلسك 


أن تكون المعجزة فعلا يقح من قبل الله تعالى بأن لميكن مما صح لعدعی 


(۱) المواقف ؛ للايجى ءطبح مع شرجسه للجرجانى »ج ۴ ص ۱۸۰-۱۷۷ 
رأيضا : شرح العتاعد العضدية » للجلال الدیانی » جال 


وانظر ایضا : العقيده النظاميسة ولامام الحرمین ص ۱-۹۸ 


ES 
النبوة أو غيره من البشر أن یفعله من الأموو التی فى امکانهم أن یفحلسسوه‎ 
أو أن تكون المعجسزة‎ ٠ عادة ء وذلك مل احيا* المرتى وابرا" الأكمه‎ 

عد م صد ور الفعل من الله تعالی © بأن يقل ثلا : معجزتى أن أضسح 
ید ی على رأسى انعم لا تقد رون عليه »> ففحل وجزی »فان ذلك معجزة 
له ولا فعل لله © لأن عدم خلق القدرة ليس فعلا ۰ أما اذا كان من قبل 
غيره تعالى بان صح لصاحب الدعوى أولأحد غيره أن يفعل ذلك فلا یکسون 
معجزة له ۰ 

فان قيل : ما جدوى هذا الشرط لأهصل السنة ممأنهم يرون أن - 
الخالق لكل شبى” هوالله تعالى ولا خالق فیره » حتى يشترط أن يكسسون 
الفا للمعجزة هوالله تعالى * 

فالجواب :أن أفعال الله تعالى قسمان : فعل لا تتحلق به قسسدرة 
العبد ولا اختياره » كخلق السميات والأرض وما فيها: وفعل تتعلق به 
قدرة الحبد واختياره وان لم يكن الحبد خالقه كحجه وسومه صلاته ٠‏ فالمسراد 
بالشرط المذكور هنا أن تكون المعجزة من قبیل القسم الأول من فعل الله 
تعالى بحيث لا تتعلق به قد رة الحبد ولا اختياره ٠‏ فکان الشرط لازصاء 

پانما اشترط ذلك فى المعجزة لأنها تصديق من الله تعالى لنبيه »فسلا 
يعقل أن يحصل التصديق الا من قبله عز وجل ٠‏ لأنه هوالذى يعنيه صسدق 
مرسله ۰ 


والشسرط الثانی 


أن يكون خارقا لبلعادة بأن لم‌یکن من الأمور الحادية التی اعتسساد 
الناس على مشاهدة ظپورها فى وقت معین لكرنها من سنن الله تحالسسسسی 
فسی الطبيعة کطلوع‌الشصس من الشرق وروا قى المغرب* 


وذلك لأنها لولم عن کذلك لايكن أن تدل على صدق مدصسی 
النبوة ٠‏ فالأمر الحادية مشتركة يبن الأ نبیا* ؤيرهم + حدثت للأنبيسساء 


0 بت 


وحدثت لخبرهم راعتاد الناس على ظپورها سوا“ وجدت الدعوی بالتبسوة 
أم لم توجد ؛ قلا يجوز أن بكون دلیلا على صدق الأنبياكء » لأن 
الدلیل يجب أن يكون مختصا بمد ليله » فاذا لم يكن كذلك لا يتمكونه د ليلا 
له راذا ثبتاعتبارخرق الحادة شرطا فى المخجزة فما المراد بالعادة ؟هل 
هی عاد ة المخاطبين بالنبوة أى عادة من يكون النبی مرسلا الیهم وتكسسون 
المعجزة آيسة عليهم ؟ أوهل هی عادة لجميع الناس ؟ 

ذ هب‌القاضی عبدالجبار من المعتزلة والشهرستانى من الأشاعرة السى 
أن المراد بالعادة هنا عادة المخاطبين بالنيوة ممن أرسل النبی الیسم 
ولا عبرة بحادة غيرهم٠‏ 

قال القاضى عبدالجبار فى المغنى ٠‏ 

" واعلم ان من حق المعجز ان يكون واقعا من الله تعالی حقيقة | و تقد يرا 


۰ للش 
وان یکون مما تنتقض به الحاد ة المختصة يمن آظپر المعجز فيه ” 


وقال فى موضع آخسر مه : 

" أن من حق تقض الحادات‌ان یظپر فیمن الحادةعاد وله ۰۰۰۰۰ 
۰ فمتى ظهر المعجز على الرسیل-_ والحال هذه- ينقض 
تلك الحادة فیجب کونسه دالا للوجه الذ ی بیناه فى دلالسة المعجزات*۰ 
ثم قال : ” يبين ذلك ان عادة غیرهم لا يعتد . 

وهذ! النص من القاضی عبدالجبار صریح فى أن المعتبر عنده ماد ة 
القوم الذين أرسل النبى اليهم ولا عبرة بحاد ة غیرهم» 
وتال الشهرستاتی ‏ : 


(۱) المغتی مج ۱۵ مي ۱۹۹ 
(۲) تفس الصدر مج ۱۵ مص ۰۱۸۹ 


عت اف 


* والمعتبر فى كونالآية حجة أن يكون ذلك نقنبا لعادة من كانت 
الآية حجة عليه والعادة عادة له ۰ وكذا لوادعى النبى مدا وج زرا 


فى جیحون كان ذلك حجة لأنه نقض لعادتهسا وان كان معشادا لأفل 


البصرة ٠‏ رکذ لك لو قال أية صد قى ان ينبت الله نخيلا بخراسان كان ذلك 
)۱ 


أية معجة له ٠”‏ 


وكلام الشهرستانی واضح فى أن المحتبر عنده عادة الذين أرسل النبى 


السيهم وان لم تكن عاد ة لخبرهم ۰ كمسجو ساسج اسان لوج بح 


وبری ابن تيمية معارنبا للرأى السابق ان معجزة الأنبياء لايد أن 


تکون خارقة لجمیم‌العاد ات ما عدا عادة الأنبياء٠‏ 
قال فى کتایه النبسوات : 


” النبة لها خراص سطزمة لها تحرف بها » وتلك الخواص‌خارقة 


(۱) نپاية الاقدام ء للشهرستانی )ص ۲۳۹ 


۷ 
لحادة غير الأنبیا* ران كانت معاد ة للأنبياء فپی لا توجد لغیرهم" صم 
قال 

* فاذا أتى مدعى النبوة بالأمسر الخارق للعاد ةالذى لا يكون الا لنبسسی 
لا یحصل له لساحر ولا كاهن ولا غیرهما کان دلیلا شا 
وبين ابن تيمية ان الخارق الذ ی یخرق عادةغير الأنبيا* هوالذ ی جنسه خسارج 
عن مقد ور البشر وجنسس الحیوان ٠‏ أما الخوارق العی لا پخرج جنسپا عن 
بقد ورها فليستبآية الأْنبیسا* بل خوارق مخالفیهم من السحرة وفیرهم۰ 
قال فى کتابه المذكور : 

* جنس ایات الأنبيا* خارجة عن مقد ور البشر بل يعن مقد ور جنسالحيوان ٠‏ 
واما خوارق مخالفیپم کالسحرة والکهان فاضها من جنس افعال الحیوان مسسسن 
الانس وفیره من الحیوان والجن مثل قتل الساحسر وتریضه لفیره۰ فهسسسذا 
أمر مقد ور معروف للناس بالسحر رفير السحر ٠‏ كذلك ركوب المكنسسسة أو 
الخابيةاوغير ذلك حتى تطير به ۰ وطیرانه فى الهوا* من بلد الى پلسسسسد 
هذا فعل مقدور للحي وان ۰ فان الطير تفعل ذلك والجن تفعل ریا 

هذا رأى ابن تيميه » وحاصله ان الخارق لابد أن يكون خارقا لعاد ة البشسر 
وا فير البشر من الجن والحیوان ۰ فلو طار انسان ملا فلا يعتبرذلك 
خارقا معجزا لأن الطير تطير » طوأتى بصرش ملك من بلد الى بلسسسد 
فى لحظة ظيلة فلا يعتبر خارتا معجزا لأن الجن يفعل ذلك .كما حسسدث 


بعرش بلقیسس" 


(۱) النبلات + ص ۲۰ 
)1١(‏ تفس الصدر ©» ص ° 


ویبد ولى أن الحق معالشهرستانى رأنه لا يشترط ان تکون المعجسسزة 
خارقة لجميع العادات ۰ بل متی كانت خارقة ليع ض العاد أت كانت د ليلا 
على صد ته ۰ للات لاپ أ كور الخرق عند چم الفلیی ٠‏ وذلك لأن 
المعجزة انما صد رت من النبى لتكون دليلا على صد قه واذا تحدى النبى 


قومه وصد ر منه خارق لعاد تهم علم هؤلا * انه صاد ق فى دعواه ۰ 


والشسرط الثالث : 


ان تتعذ ر معارښته بأن لم يكن فى مقد ور قوم النبى أن يأتوا بمثله معارنمین 
به معجزته ۰ فان كان الأهر.مما يقد ر قرمه على فعل مثله فلا يكون معجزة 
له ۰ مل معجزة موسى عليه السلام قلب العصا حيسة لم يقد ر سحرة فرعسون 


أن يأتوا: بمظه معارنيين به اياها » فحرفوا صد ته وآمنوا به ۰ 


قال تعالى فى بيان تلك القصة : 

( قالوا ان هذ ان لساحران يريد ان أن يخرجاكم من أرنكم بسحرهمسا 
ويذ هبا بطریتنکم المثلى ٠‏ فأجمعرا كيد كم ثم أتوا صنا ٠‏ وقد أفلح اليوم من 
استعلى ٠‏ قالوا یا موسى اما أن تلقى واما أن نكون اول من ألقى ٠‏ قال يل 
ألقرا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٠‏ فأوجس فى 
نفسه خيفة موسى ٠‏ قلنا لا تخف انك أنت الأعلى ٠‏ وألق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا اتما صنحرا كيد ساحر ولا یظلح الساحر حیت أتى ۰ فألقى السحسرة 


5 )010( 
سجد!: تالوا آمنا يرب عارین وموسى ) 


(۱) طه : ۱۳ ۷۰ 


EI 


واتما يشترط ذ لك لأن المعجزة اذ ! كان مما يكن سارنته بان استداساع 
الخصوم أن يعدلوا مشلا لا یکن أن كون أية د الة لى صد قصاحبها » لانها 
والحالة هذ ه من الأمور الشتركة بين صا حبها وخصومه ولا تكون مختصة يسه » 
فلا تكون د لياذ على نبوته ولا یکن أن تقنح خصومه طى الؤمان به وتصد یفسسسه 4 


وتفقد بذ لك الخاية المقصود ة من صدورنا من صاحبها ٠‏ 
والشسوط الرابح : 


أن يكون ظاهرا على يد مدع النبوة : 

فلو ظهر الخارق للعاد ة في يد من لم يدع النبوة لا يسس معجزة ٠‏ فلا 
لو ظهر فى يد بعض السامين خارق للعاد ة لا يقال ذ لك معجزة بل سسسی 
كراسة ۰ 

وانما اشترط ذ لك لان المصببزة انما صد رت لتكون د ليلاطى نبوة صاحبها 
فلو لم يد ساحبها النيو يعت لكونها مسجسزة له تدل على صد تبون 
والشرط الخاصي : 

أن يكون مواقا لد واه » بان هرت مسبزته غير مخالفة لما أدعاه من قبل ٠‏ 
فلا : لوادي أن مسجزته احياء الموتى فلاب أن يثون الاحياء هو الخسارق 
الذي حصل له ٠‏ تلو قعل خارقا آخر لا يتون ما فسله معجزة له تدل طی صد ق 
لبوتسه * 

وذ لك لان المسجزة انما صد رت من صاتبپا لتدل على صد ق نبوته ٠‏ ولا يتم 
ذ لك الا ان ا كانت موافتة لدعواه ٠‏ نان لم تكن موافقة لد مواه بان ادعصی أن معجزتسه 
اپراء الأكمسسه تسد ر شنت قلسسب العم سا حيسسة مشلا لم يكن ذلك 


معجزة تد على صد قه لأن صاحیه نفسه لم يجتعله آية له رلم يمتسيره دلیسسسلا 


مه 


على صدق نبرته » اذان كيف نعتبره دلیلا عليه ؟ 1 
نعم » لولم يعين معجزة بخصومها يأن قال : لى معجزة تشهد بصدقسی + 


فأی خارق یحصل یکون مخجزة صد قسة لسه* 


والشرط السادس : 


ان لا يكون كذيا له ٠‏ 

فلوقال مثلا : معجزتى أن ينطق هذا الضب » فنطق رتال : انهكاذب » 
لم يكن معجسزة له ولم يعلم به صد قسه » یل ازداد اعتقاد كذبيه* 

وهذا الشرط واضح »© لأن المعجزة صدرت من صا حبها لتكون إية عسسنسنی 
صدقه ٠‏ فلو طلعت كذبة له لم تكن د ليلا على صد قسه بل انقلبت د ليلا على كذ به * 

نعم »لوقال : معجزتى !نأحيى هذا الميت » فأحياه فكذبه » فلايخرج 
بذلك عن کونه معجزا » لأن المعجز احياءه وقد حصل » وغو بعد ذلك مختسار 
بین تصديقه ونكذ يبسه ولم یتعلق به د عوى* 

فنی هذا الطال المعجزة هی الاحیا* » پالاحیا* ليس كذبا له ۰ أا 
کلام الميت بحد احیا*» فلي س معجسزة پل آمرعاد ی ٠‏ فالتكذيب لم يكن من المعجزة 


)1( 
پل عوآمرعادی ٠‏ 


والشرط السایح : 

أن يكون مقارنا للدعوی » بأن لا يكون متقد ما عیها ولا متأخرا عنها پزمن فير 
یسیر لا يعتاد علي ٠‏ 

وذ لك لان المعجزة تصدیق لصاحبها والتصدیق لابد ان یکون بعد الدعوى ولا 
يعقل أن یکون قبلها ٠‏ 


(۱) انظر : الارشاد لامام الحزمین »ص 8١8‏ 


يضما ۱ جيه 


واما المتأخر فان كان التأخر پزسن يسير يعتاد متلسه فظاه سر 
ولا اشكال فى ذلك ۰ وان كان بزمن بعید بأن قال : معجزتى 
أن أحبى هذ! الميت » فلم يدى الا بعد سنوات »© فلا يكن معجزة 


له دالة على صدقه ٠‏ لأن الأمر والدالة هذه يبعبثالري 


فى التطسب هل حصلت حياة ذلك الميت لتكون آيسة دالة على سد قله 
أم حصلت لأجل أمر آخر ٠‏ وبل ذلك يتنانى مع وظيفسة المعجزة الاساسيسة 
وهی تصديق نبوة صادبها ۰ 

وقد یمترض‌علی ذلك بما وقح‌لحیسی عليه السلام » فقد كان ینگلسسسم 
فى المہد قبل بحشته نبيا * 


قال تحالى : ( فأشارت اليه تالرا كيف نكلم من كان فى المد ية 


قال انی عبد الله آتانى الکتاب وجعلنى نبيا ۰ وجعلنى مباركا اين ما كنت 
)۱( 
وآصانی بالصلاة والركاة ما دمت حيا) ٠‏ 


فكيف يشترط أن لا تكون متقدمة على الدعوى ؟ 


كما يحترض ايضا بما وقعفى آخر الزمان من اشراط الساء.سة 


مشل طلسوع الشمسمن المغقس سرب وشیره ٠‏ فهذه الخوارق 


۳۱ - ۲٩ : مریم‎ )۱( 


۳۹ 


تدل على نبسوة نبینا متمد صلی الله عليه وسلم وصد ته فى دعس سواه 


وهی متأخرة عن ظهوره صلى الله عليه وسلم ود عواه بقرون عديدة ۰ 
فكيف يشترط عدم التأخر تأخرا طولا ؟ 


وأجيب عن الأول : بأن ذلك كرامة لحیسی عليه السلام وارضساس 


له وتمهید لد عرته - والكرامة يجوز ظهورها لخير الأنبيا* من ماد 
الله الصالحين ٠‏ 


مذا على القیل بأن عيسى عليه السلام لم يكن نبيا حينذ اك رأن المراد 
بقرله تعالى ( وجعلنی نبیا ) أى جعلنی فى الستقیل ۰ آما على القسول 


بأنه كان نبیا منذ صباه » فلا اشکال ولا اعتراض ۰ 


رأجیب‌عن الثانى بأن اشراط الساعة تدل على نبوة سید نا محمد 
صلی الله عليه وسلم وسد ته فى د عواه كما ذکرتم - لأنه أخبر بيبا 
قبل وقرعها ‏ فكان من باب الاخبار بالغيب ۰ فالاعجاز لیس نی وقهياء 
وانما فى الاخبار بوقوعها قبل أن تقح ٠‏ وهذا الاخبار مقارن للدعسسسوی 


7 )000 
وليس متأخرا عضله * 


(۱) أنظر ٠‏ المواتف وشرحه »ج ۳ »ص ۱۷۷ ۱۸۰ 


~۳ 


۳ 
الحا ااج 

الممجزة ليس فيم من عضن سوى أن يخالف الله تعالى عادتسه 
فى آمر من الور فيحققه على غلاق العاد ة أيذ انا بان من ظهرت المعجزة 
على يد هصاد تی فى دعواه النبوة * فهل تحقيق انشیی* طی خلاف الماد ة 
ستحیل ؟ كلا ان معنى کون الشيء عاديا أن يتحقق مرات عديسدة 
على نمط واحد ٠‏ ثهل اطراد اليئ طى نط واحد يوجب أن لا يتحقق 
على خاذف ذلك النمط ؟ هل هذا الاطراد يوجبه العقل حتى لا يمكن 
أن يتخلف ؟ كلذ٠‏ 

نحكم بان الجسم يجب أن یتنیز فى كل الأزمان والأحوال ٠‏ هل هذ | 
الحكم نتيجة لاطراد التحيز فى کل جسم أ ضو نتيجة لمنزع عقلى شسسسو 
أن الجسم ماله طول وعرض وصق » فيجب طلا لهذ ه الابساد آن‌یتحیز* 
فنا باعك علی من أجله جزم المقل بان الجسميجب أن يتحيز حسق 
اذ | لم یتسیز لزم محال واضح وسو أن الجسم لا يكون جسما ٠‏ 

فهل اطراد تحقق الشيي» لى نمط واد يصلح باضا للعقسل 
ى الحکم بأنه ينح أن يتدقق ذ لك الغیی* طر, خلا ف هذا النمسط 
كالباعث على, وجوب التحيز للجسم ؟ كلا ٠‏ 

فالاکمه جرت عاد ة الله تسالی أن لا يخلق فيه المين المصسسرة 
بعد أن ولد آکمه» فهل هذ ه العا #تصلم مانصة آن يخلق الله تعالى 
فيه عينا مپسرة ؟ كاد * 2 

نقد خلق الله تسالي فى ملثيين الناس‌عونهم وعم تی بطون آمهاشیم * 
أثلا يكن ذ لك بعد ولادتهم.وثاية ما يزم من ذ لك أن يصير الأكمه بصسرا 
بعد أن کان أكمه ٠‏ وای اسععالة فی هذا ٠‏ 

كذ لك صا موسی كساثر العصی قنلعة من الخشب جرت عسساد ة 
الله ان لا تكون نيبها الحياة ‏ فل اطراد عدم الحياةفيها يصلم باشا 


سم 6( سه 


يحم السقل من انبله ان لا يخلق الله تحالی المنياة فى عا من العصی ؟ لیسس 
حناكأى بام لى يوجب ذ لك ۰ ناذا خلق الله تعالى الحیاةفی صا مسن 
العصى لم يلزم آي محال كما لزم فى عد م تحيز الچسم نقد لزم نه أن لایکون - 
الجسم جسما ء آما السصا فجسم خشبى خال من الحياة وتد جرت الماد ةبذ لك 
تاذ | خلق الله تعالى فیا الحياةكان جسما حیا وأى محال فى هذا نكل حى 
من الماديات جسم ذ وحياة ٠‏ 

هذا وان مخالفة الماد ليست مكنة تسب بل دی أيضا أمر واقسسع » 
فبعض المرشی يمتنحون عن الأكل مد ةلو لم يأكلوا فيا وشم أصحساء لمپلکسسوا 
مع وجود العلة الق تزيد فى ضعغهم ويساعد الجوح على الهلكة * 

نان ثيل : لمل هناك ناموسا تلبیحیا وسنة جارية خاصة يبعسسسض 
الأمراض والمرضى تقتشی بثا* سولاء العرنی بد ون دلصام * 

قلنا : یجوز آیضا ان يكون للمصجزات ناموس, آخر عاد ی خاص بالنبوات 
والأنبياء لا نسرثه بل نري أثره فيمن اصحدفادنم الله تمالى للرسالة ٠‏ 

وقال المنكرون اكان العمجزة : ان تجويز الشوارق, سفسطة وا شلحسسة 
لاتا لو جازت لجاز أن ينقلب الجبل ذهبا والبحر دما وتذا باطل ٠‏ 

والجواب : ان نذا استدلالى فاسد لا ينهش حجةعلى اتنام خوارق 
الساد ات » لأن انقلاب الجبل ذنبا جائز لا استحالة فيه ٠‏ وليسضناك من 
شبسبة على تلك الامتحالة المزعومة الا عدم انقلاب الجبل بالفعل ذتبا » واکسن 
صل عدم الشىء یسم دلیلا شاهدا عى اتنا ؟ وكيفيصح ذلك وقد خلسق 
الله تدالى الاتسان بعد عدمه أزمانا متطاولة ( ضل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيا مذكورا ٠‏ انا La‏ الات ان سین 


ات ۱۱۵ مت 
1 ۱ 
نطفة أمشاج نبطيه فجعلناه سميعا بصيرا ) 
وهل انقلاب الجبل ذعبا آبعد من خلقه بدا ؟ 
يعد ۰ فمن الاولیات‌السلمة عند الجميح ان الفرق بين العاديات والعقليات 
ان الألى يجوز فيا العقل التخلف د ون الثانى ٠‏ فتنایل الطعام قد لايعقبه 


شبع بخلاف الأثسر فلابد له من مو ثسر 


أخيرا فقد تواتر الخبر ستوفیا شروطه بوقوع المحجزات‌علی يد يعسسسض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كابرا غيم وموسى وعيسى ۰ 

وها هى المعجبز ةالخالدة بين أيدينا » ذلك الكتابالحظيم السسسذ ی 
تحد ی به خاتم الأنبياء قومه فعجزوا عن معارضته ۰ ( وان كنتم فى ريسسب 
مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله وادعیا شهدا“ كم من دون الله ان کنسستم 
صادقين ٠‏ ليم ولن تفعلوا فاتقوا النار التی مقود ها الناس والحجسارة 
اعد ت للکاق ر ل /. 

فكيف بعد هذا يجرو انسان على القول باستحالة المعجسزات ؟! 

وخلاصة القيل ان المعجزة ليست من الأمور الستحيلة بل هى مکنسسة 
عقلا ٠‏ فلله السموات والارض وما فیہا ٠‏ ولسه آن یتصرف فیا بما يشا“ وریسد 
وارادته مطلقة لا تتقيد بقانون طبيعى أو عادة جارية ٠‏ قال تعالسی : 

(۲) 

( يل له مافى ا ی قال ( وله ملك السمسوا ت 


إلك 
والأرض وا بينبها بط . قال ( ان ريك فعال لما ی 1 


(۱) الانسان : ١اه‏ 
(۲) البقرة: ۲۲ مب ۰۲ 
() البقسرة : ۰۱۱۱ 
)٤(‏ الماشدة : ۰۱۷ 
(0) مشود : ۱۰۷ ۰ 


د 


بد 18 ۳ 


دلالهسا : 


قد بينا نیما سبق ان الحبزةتدل طى صد ق‌صاحبها تی دعواه 
الرسالة والنبوة » ونذ ه سألة لا خلاف نیا بين الصامين ٠‏ ولكن هسل 
دلالشپا علي صد تی صاحبها حقلية او عادية ؟ ای مل يكن تخلف 
الصد ق ضا تقلا اولا يكن ؟ نالمراد بالعتلية انه لا يجوز تخلف المد لول 
عن الدليل لاه 

والمراد بالعادية کسذ لك أى يجوز قلا تخلنه جما + 

وش الد قيقة أن السألة جنية طی مسألة أخرى وهی حل لهسسور 
الحجووطی يد الکاذ ب جار اولا ؟ 
آما جمپور الأشاعرة نقد تالوا : ان ظپور المسجز عی يد المد عسسى 
للنبوة كذ با ممكن حقلا ٠‏ فعند عم يجوز عقلا لله تدالی آن يظهر سسس 
يد من يد النبوةكذبا ‏ کمسیلمة مثاذ ‏ خارقا للعاد ة يكون معجزة 
له ی حسب ما آدعاه » الا أنه جرت سنة الله نی ضذ | الكون ان لايحدث 
ذلك الأمر ٠‏ وحينئذ يكون ذ لك شل خروب الشمس‌نی الشرق * 
يجوز تاذ لله‌تسالی أن یجعل فرهپا نی الشرق لكون ذلك داخسلا 
فى قد رة الله السطلقة » ولكن سنة الله جرت على غروسها فى المشرب ٠‏ أما 
غروبها نىي, الضرق نضتف عاد ة وان جاز عقلا * 

ناء على ضذ | قالت الأشاعرة : ان د لالة الممجزة على صدق س 
صاحبها نی دعواه الرسالة والنبوة ليست حقلية بل عادية بمعنى ان العسادة 
التى أجراننا الله فى خلقه ان يخلق العلم لد ى المرسل الييهم بصد ق الرسول 
عقب ظهور المعجزة على يده * نيكن از س‌عد تم تلا الصداق غه 
وان كانت الماد جرت عى عدم التخلف ٠‏ 


وایدوا قولهم بما سرف يق ضد يام الساعة * فاشراط الساعة وما یقح ضد 


س ۱۱۷ مس 


قيامها خوارق للحاذة » ومعذلك لایدل ظهور هذه الخوارق على سصسسدق 
آی مدع لت ؟ 
ال ایا الأشعرىو من تيمه من الأشاعرة خلافا لجمپورهم فقد تالوا نی 
سألسة ظپو المعجز على يد الکاذب انه فير جائز صقلا لن للمعجزة 
دلالسة قطعية على الصدق يبتنح التخلف فيها » قلابد لپا من وجه 
دلالة اذ بهيتميز الدليل الصحيح عن غيره وان لم نعلم ذلك الوجه 
بعينه ۰ فان دل المعجز المخلوق على يد الكاذب على الصد ق کان‌الکاذ ب 
صادقا »وهو محال » والا انفك المعجز عما يلزمه من د لالته القطعية على 
بف رات ير 
متضح من ذلك ان دلالسة المعجرة على صدق صاحیپا ند 
الأشعرى ومن تبعه دلالسة عليسة وليست عاديسة* 
وقالت الماتريدية : ان ظهور المعجز على يد الكاذب ستحيل 
علا لأن ذلك يوجب التسوسة بين الصادق والكاذب وعدم التفرقسة بيسن 
النبى والمتنبی › وهو سفسه لا یلیق پالله ام 
وقتضی ذلك ان دلالسة المعجزة على صدق صاحبها ‏ عند هلم 55 
دلالسة عقلية لا يجوز عقلا تخلف الصدق عنها » وليسستعادية* 
4س وقالتالمعتزلة : إن خلق المعجز على يد الكاذب مقد ور لله تعالسی 
لعموم قدرته » لكنه ممتنح قرع فى حكمته » لأن فيه ایببامصدقه » وهو 


٤ 
۳ ( اضلال قبیح من الله طح‎ 


(۱) المواقف للایجی وشرحه للجرجانی ٤ج‏ ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 
وأيضا : المقاصد وشرحه للتفتازانی ءج ۲ ص ۱۳۲ 

(۲) المواقف وشرحه + ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 

(۲) التقاصد وشرحه )جح ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

(4) المواقف شرحه مج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 


۸4 

وقتضی ذلك أنہم را أن دلالسة المعجزة على صدق صاحبها فسسسسى 
دعواه النبوة عقلية وليستعادية ۰ فلا يجوز غلا تخلف الصدق عنه٠‏ 

طلقاضی عبد الجبار المحتزلی رأى خاص ٠‏ فقد أوضح أن المحجسزة 
تنزل منزلسة التصديق بالكلام فكأن الله صدق صاحب المعجزة بقوله : صد قست» 
وكون دلالتبا على صدقه كد لالةالكلام على مدلوله يعنى دلالة وضحية » 
الا انها أوضح منه لأن الكلام يحتل المجاز والاستعارة بخلاف الفعل ٠‏ 
قال فى المغنى : 

* تنل المعجزة منزلة التصديق بالقل ٠‏ فنقیل : اذاصح لوصدقسه 
تعالی عند ادعائه النبوة والرسالة کونه نبیا صادقا » فکذلك اذا فمل 
ما ي حى نذا الم من المحجزات » لأن مجموع‌قوله ” اللهم ان کنت‌صادقا 
فيط ادعيست صن الرسالسة قاقلب العصا حية " ثم وقوع ما سأل عنه مطابقسنسا 
لمسألته » بمنزلة المواضعسة المتقد مة على التصدیق »بل ذلك أقوى فى بابه » 
لأن من حق التصدیق بالقيل ان يصح فيه » والحال عذه » المجاز والاستعسارة 
مر یرجم الى ذات الکلام صحة هذه الطريقة فيه ٠‏ ولا يتأتى ذلسك 
فى الفعل المخصص اذا التمسه الرسیل من المرسل لیظهر يه حاله للمرسل 
لژ 

وما کانت‌الد لالسة الوضعيسة لايد ان یسبقها وضح اتفق عليه من قبل 4 
كما الحال بالکلام » پلم‌یوجد ذلك فى المعجزة » فقد آجاب القاضى 
عبد الجبار عن هذا الاشکال بأن طلب‌الرسیل الى الله تعالى ان یصدقسه 
باظهار معجسزة معينة ویقوع ذلك عنده بمنزلسة وضح تقد معليها كالوضع السسذ ی 


فى اللغةء 


(۱) المغنی ».ج ٠١‏ ص ١1١‏ 


بت 11٩8‏ مت 


قال نی المشنی : 
” نان قال ان المواضعة فى التصدیق قد تقد مت وتقررت فى النفوس ۰ 
فلذ لك دل آذا ا ديا يدعيه من النبوة » ولیس‌کذ لك حال 
المسجز , لأن المواضعة لم تتقدم ۰۰۰ تيل له : أن التماسه شهتصالسبی 
أن یصد ته ثيما ادعاه الممجز الحین ووقوع ذ لاه غد ه e.‏ 
نضح لنا من كاذم القانمی د الجبار ان د لالة المسجزة طی صد ق صاحبما 
ليست د لالة عتلية بل دلالة عادية » رذ لله لأن الد لال ة الوحية من تميسل 
الد لالة الساد ية وليست من تبیل الد لالة العقلية * 
الا أن القاضى هد الجبار صرح فى موتح آخر بان تخل ف صد ق مد عسسی 
النبوة عن ظهور المسجزة فير جائز » لان ذ لك یود ب الى الق سالسی 4 
وهو محال طى الله عز وجل » وما ان اتاج القا لله ای قلی ونان اناع 
تخلف الصد قى عن ظهور المعجزةكذ لك غلى ٠‏ رمتتضى ذلك أن د لالة الممجزة 
على صد تی صاحبها د لال حقلية ولايجوز عقا تخلفه ضها * 
قال فى بيان ان المعجزةتد ل طى, الصد ,وان عدم دلالتها طسی 
الصد ت كعد م دلالة التصديق الكاذى مه تمالى على الصد ق يمتبر تبحا 
طیه‌تسالی : * فان تال : ومن آین أنه لا يجوز منه تصالى فى نشسس 
التصديق ان يقعله لخير ما وشم ظاهره له » وقد تلمتم أن ذ لك فير متضسسح 
في, الكلام ان يريد به :الى مرة الحقيقة وأخرى المجاز ؟ 
قيل له : أن التصديق اذا تجرد عن ثرينة ود لالة » فالواجب حطه طى ما وضع 


س الاك 


(۱) تفسالصدر وت ۱۵ ص ۱۹۸ 


عي 1317نت 


له » حتى لا یجوز والحال عذه خلافه ٠‏ یانما يجوز فى ظاهر الكلام أن يراد 
به المداز والاستعارة اذ! قارنته الدلالة ٠‏ فأما أذ! تجرد فلا يجوز دنا 
فيه ذلك » لأنا لو جوزنا خلافه لم يصح ان نقهم بخطابه جل وعز شيكا ولأوجب 
ذلك کون خطابه تعالى قبيدا ٠‏ فاذا صم ذلك فى التصديق فالواج ب 


مظه فى المحجز » بل المعجز فى بابه آقوی من التصد يق Cs‏ 


وين هفسا تبين لنا ان القانمى عبد الجیار - مثل سائر المعتزلة ب قال ان 


دلالة المعجزة عقلية ٠‏ الا أنه قال ذلك بسلکه الخاس ٠‏ 


والخلاسة : 


۱ - ان جمپور الاشاعرة قالوا ان ظهور المعجزة على يد الكاذب سکن عقلا ومن 
ثم كانت د لالة المعجزة على صد ق صاحبها د لالة عاد ية وليست عقليسة ٠‏ 

۲ - ثم ان الاشعرى وعش‌الاشاعرة قالوا ان ظپورها على يد الكاذب ممتتح 
عتلا لأنه يود ى الى انفكاك الد ليل عن مد لوله وهو محال ومن ثم كانت 
دلالتها على صدق صاحبها عتليسة ٠‏ 

۳ س وقالت الماتريدية ان ظهورها على يد الكاذ ب محال عقلا » لان ذلك 
یژد ى الى وجوب السفه على الله تعالى وهو محال » رمن ثم كانت 
دلالتها على صد ق صاحبها عقلية ٠‏ 

٤‏ س وأما المعتزلة فقد قالوا ان ظبورها على يد الکاذ ب جائز فى ذاته عقتلا 


الا أنه ممتنح وقوعه لأن ذلك قبي الله تعالى * ومن ثم كانت د لالت 
ممتسح وقوعه تبیح ومن تم 
على عمد تی صادبها عظية ٠‏ 


۱۷۳ ۱۷۲ نفس المصدر ۶ج ۱۵ ص‎ )١( 


FFP a‏ حت 


رکذ لك القا بى عبد الجبار قال ان د لالة المعجزة عظية الا أن سلکه فى 


اتبات ذلك يخالف مسلك سائر المعتزلة كما تيين فيما سبق ٠‏ 


أقيل : والذى أذ هب اليه أن ظهور المعجزة على يد الكاذب محال عقلا » لأن 


ذلك 
أرلا ‏ یی الى تصديق الكاذ ب من الله س بدانه وتعالى ٠‏ وهو محال عليه 


ثانيا 0 بين الكاذ ب والصاد ق والمتنبى والنبى ٠‏ وعوسفه مسن 
الله تعالى محال عليه * 

وبنا * على ذلك تكون دلالة المعجزة على صد ق صاحبها د لالة عثلية] رلا 
يمكن عقلا تخلف الصدق عنها ٠‏ 

أن المعجزة اذا كانت دلالتها عادية فليست د لالتها قلطعية بل ظنية 
لأن الد لالة العادية ظنية ٠‏ ونتج عن ذلك ان النبية وجميع الا سور 


الق ورد من الانبیا* من العقائد وغیرها ظنية زليس ت من الأمير القطعية ٠‏ 


رآما ما ذكره من أن خوارق يرم القيامة لا تدل على صد ق مدعى النبوة 
رمعنى ذلك انه يمكن تخلف د لالة المحجزة فخیر صحيح » لان ظبور الخوارق 
فى يرم الفيامة ليس لتصد يق نبوة أى نبى لأنه لا يوجد حينذ اك ادعاء النبوة 
نلیست معجزة ٠‏ اذن فلا يدل ذلك على جواز تخلف المحجرة عن د لالتها 
على صدق مدعی النيوة * 
والقول ان د لالة المعجزة على صد ق صاديها دلالة عقلية لا يجوز تخلفه 
عنها وانه لا یمکن عتلا ظهورها على يد المدعی للنبوة کذبا هوما ذهب 
اليه ابن تيمية ٠‏ 
قال فى كتابه النبوات : 
” ان ما يدل على النبنة هراية على النيوة ويرضان عليها قلابد 
أن يكون مختصا ببا لا يكن مشتركا بين الأنبيا* رغیرهم ۰ فان الدليل هو 


SITE اح‎ 


۱ 
TS‏ أن یکون أعم وجودا منه پل اما ان يكون ساوا له 
فى العموم والخصص اويكون اخس منه ۰ وحينئذ فآية الانبیا" لا تكسسون 
(r)‏ 


لغیر الائپیسا* ٠‏ 


قال فى موضح آخسر من کتایسه : 

* فصل فى ايات الاتبیاء“ ای وهی الأدلة والعلاماتالسطزيمة 
لصدقهم ٠‏ والدليل لا يكون الا مسظزما لامد ليل عليه مختصا به » لا يكون شترکسا 
بيينه وین غيره ؛ فانه يلزم من تحققسه تحقق المدليل ٠‏ وذا انتفى السدلول 
انتفى هوء فما يوجد مح وجود الشيى* ومع عد مه لا يكون دليلا عليه ببسل 
الدليل ما لا يكون ألا مع وجوده ٠‏ فنا وجد مع النبوة تارة ومععسد مالنبوة 


(۳) 
تارة لم‌یکن دلیلا طی النبوة » بل دليلها ما یلزم من وجود ه وجود ها ” 


قال فى موضح آخسر 

* انه لابد أن تكون الا ية التی للنبی أمرا مختصا بالأنبيا” » فان الدلیل 
مستلز م للمد لول عليه ؛ فاية النیی هو دليل صدقه ولامة صدقه وبرهان صد قسسه ٠‏ 
فلا توجد قط الا LE‏ 

وبد و راضحا من کلام این تيمية !ن ايات الأنبياء - وعی التى سماعسا 
علما* العقيد ة المعجسرات. أدلة نبوتهم وتدل على صدقهم ٠‏ فهى ستلزسة 
للنبوة ويلزم من وجود ها وجود النبوة » ولا یعکن ان تتخلف‌عنها أبدا » فلا توجد 
قط الا مسطزمة للنبوة ولصدق صاحبپا ۰ اذن كانت دلالتها على النبوة صسدق 
صاحیپا دلالة مقلية٠‏ 


(۱) هكذا ۰ ولعل الصواب : لا یجوز۰ 
(۲) النبوات ص ۱۱ 

(۳) نفس الصدر » ص ۰۲۸ 

(4) تفس الصدر »ص ۱۰۶ ۰ 


ب ۱۲۳ سه 


ب سب أثبات رسالة نبینا محمد صلى الله طيه وسلم 
تس ی تم 

الدليل عی‌صد ق‌نبی تی دعواه للحاشرین بعشته ما يشاشد ونه من الآيسات 
والسجزات ٠‏ أما نیون ضها ندليلها التواترودو اخبار عن سوءر مسن 
جماءة يستحيل تواطودنم عى الكذ ب عن جماعة مثلهم ونکذ | الى آخر السسئد ٠‏ 
وعلامة ذ لك ان تذ عن النفس‌قهرا الى مضمون الخير بأن لا يكن دفمه ٠‏ 

وش مقام اثبات الرسالات المنتلفة نكتنى ياثبات رسالة نبينا محمد صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ فقد قم,, علينا من الرسل والانبیاء ما داه الله ان يقس ٠‏ ثبثبوت 
رسالته ثبتت رسالاتهم ونیواتهم ٠‏ 

والعمد ة فى اثبات رسالته دى الله ليه وسلم كونه ادس النبوة والرسسالة 
وظهرت السجزة على يده ٠‏ 

وقد ذكر الایجی أرب سالك لاثبات نبوته ورسالتهسلى, الله طيه وسلم : 
المملك الأول : أنه اد النبوة والرسال 2 وشهرت المعجزة طى يده * اما 
ادعاءه النيوة والرسالة نقد تواتر الينا * وآما المسجزة فهذ | القسرآن آماضسسا 
مصعزته ٠‏ كما أن نناك معجزات أخرى تواترت هه * 

والمملك الثانى : الاستد لال بأحواله قبل النبوة رمعد ها وأخلاقسسه 
الكريمة وأحكاءه الحكيمة وأصماله العظيمة مخ بات حاله وعدم تلونه في عدي سسح 
الظروف والأحوال ٠‏ وان كان كل واحد شها لا يدل عى النيوة الا ان مجموعها 
لا يحصل الا للانبیاء * 

والمسلات الثالث : اخبار الأنبياء التقد مين بانه نی الله ورسوله ه كسا 
جاء في بعنر,نصوس القوراة والانجیل المبحيحة * 

والسلاتالرابح : أنه ادى الرسالة بين توم لا تخاب لهم ولا حكمة فیهسم 
وتال لهم أنه بعث اليهم من ند الله بالكتاب والحكمة وأمر من قبل اللسسسه 


E‏ ۱۲۲ تس 


باكمال الناس فى طومهم بأعمالهم وايمانهم یاخلاقهم ۰ ففحل ذلك كله وظهسر 
دينه على الدین كله كما عده الله ۰ وعذا حقيقة النبوة ولا معنى لبا 
إلا 7 1 
اما المسلك الأو فبوأهم هذه السالك ۰ وهو الطريق لاثبات نبوة أى نبسی 
لأى انسان ٠‏ فعوام الناس وخواصهم يستطيعون ان ي حرفوا وصد قوا نبسس‌سوة 
أى نبی اذا ادعاها وظهرت‌فی يده المعجزة » ولا يتوقف هذا التصديق 
وهذه المعرفة الى معرفة احوال الأنبيا” السابقسين رأخبارهم أوالى 
معارف أخرى ۰ 

أما السلك الثانى والرايح فلا يعرف عن طریقهما صدق نبینا محص سد 
صلى الله عليه وسلم مثلا الا خراص الناس ممن له علم يما ينبغى أن یتحلسسسی 
به الانبیا* وما يتميزون به عن غيرهم فى احرالہم واخلاقهم یأعالیم وبا جسا*وا 
به فيقا رن ما علمه من ذلك يما علمه من أحوال واخلاق واعمال نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم وما جسا* به ٠‏ 


راما المسلك الثالث فيتوقف على ثبوت نبوة الانبياء السابقين صحسسة 
الاقوال المنسوبسة اليهم ۰ واذا لم تثبت أولم يصح ما نقل علهم فلا يمكنتنسا 
ان نسلك هذا المسلك ٠‏ كما أنه لا ينفح الا لمن آمن ينبوة هو لا" الأنبيلاء 


٠ السايقين‎ 


ولذلك ركزنا كلامنا على المسلك !لايل ۰ وتحايل أن نمر على السلك 
الثانى والرایم مروا سرب عا مرة واحدة أسرةبما فعله الشیخ محمد عیسسسده. 
راما السلك الثالث فنهطه والسبب أننا قد قررنا بأننا عرفنا وصدقنا نتبوة 
ورسالة سائر الانبیا* والمرسلين لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك ٠‏ 


فليس منطقيا أن نجعل الأقوال المنسويسة اليهم طريقا لاثبات نبوته ورسالته ٠‏ 


۲۰6۶ 158٠ المواقف وشرحه »ج “اص‎ )١( 
وانظر ايظاما كتبه الماتريسدىوفى کتاب التوحيد ه تحقيق: د «فتح الله خ ليف‎ 
۲۱۰-۲۰۲ ص‎ 
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و السلك الأول : المعجزة 


تواتر الينا أن نبينا محمد! صلی الله عليه وسلم ادعى أنه رسول الله 
الى أمته فق جاء بذلك كتبالاريخ سواءالتى ألقها المؤرخون المؤشسون 
برسالته أو التى صنفها المؤرخون المنكرون لها . فلا مجال لعاقل أن نکر 
ذلك . 

كما تواتر الينا أيضا أنه قد ظهرت على يده معجزات كثيرة تد ل على 
صد ته . وأولها القرآن الذى بين أيد ينا الکتاب الذی أنزله الله عليه وتحسد ی 


به جميع بلخا* العرب وفصحاءهم فلم يفلحوا فى ممارضت ٠‏ 


أبالقيراآن 


والقران أبلخ وأعظم معجزاته لأنه معجزة با قية على مر المصور ناطقة 
بنيوة محمد صلی الله عليه وسلم فى كل زمان وفى كل کان » معان ساشسر 
المعجزات الأخرى قد انتهت وذ عبت وأصبحت ريغا وأخبارا . 

ولمل الحكمة فى ثبوت هذه المعجزة لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم 
دون الأنييا" والرسل السابقين ء أن رسالة سائر الأنبياء والرسل من قل 
رسالة موقوتة بخلاف رسالة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم فهى باقية الى يسوم 
القيامة فتحتاج الى معجزة با قية . 

ومن وجه اعجا زالقرآن كما قاله الجمبور ‏ أنه فى أعلى الدرجات 
من البلافة لا يعمد مثلها . حتى عجز جمیع أربا ب البلاغة والبيان منذ عصر 
النبوة الى الیوم عن ممارشته رغم تحد ى النبی صلى الله عليه وسلم لقوبه . ۱۱) 


نزل الترآن فى عصر يمتبر أرقى عصور عند العرب وأغزرها ماد ة فى الفصاصة » 
وامط ز بين الحصور التى تقد مته بوفرة رجال البلاغة والفصاحة . وتوات 


(۱) آتظر : المقاصد وشرحه »للتفت زات ءج ع هم . وايضا : المواف وشرحه 
جاص 53[-155. وأيضا : الانتصار »للغياط المعتزلی »عم ؟ ومابعد عا . 


OO‏ اجه 
الخبر أنهم حریصون على محارضة النبی صلی الله عليه وسلم والتعاسیم الوساشل 
قريبها وحید ما لابطال دعیاه وتکذیبه فى الاخبار عن الله واتيانهم ذلك عطسی 
مبلخ استطاعتهم وقد كان فیپم الطوك والامرا* یخافون فى دعوته على عروشپسسسسم 
ونيهم الخطبا* والشعرا* یالکتاب يشمخون بأنوفهم عن متابعته * وقد اشتسد 
هع لا* فى مقاوط ستكبارا عن الخضوع له وتمسكا بط کانوا طیه من اديان آبا*هم 
وهومع ذلك یخطی* آرا/عم مسفهاحلاصهم محتقر اصنامهم ودعوهم السی 
مالم يعهد وه وألفو وتحداهم بالاتيان بعثله أو بعشر سور من طه اوان يأ 


بسورة مثله ٠‏ 


قال تحالى : ( آمیقیلون تقیله » بل لا ينون » نلیتا بحديث مه ان كان 


وتال تعالى : ١‏ اميقولون افتاه قل فأتوا بعشر سور منظه فتریات وا دعو 
من استطمتم من د ون الله أن كنتم 000 


قال تعالی : ( وان کنعم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ثله 
راد عوا شسهدا"كم من د ون الله ان كنقم صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلو 
فاتقیا النار التى مقود ها الئاس والحجارة اعدت از 

ومح طول زمن التحد ی وعناد القوم أصيبوا بالعجز ورجعرا بالخیبة* قصال 
تعالى' : ( قل لشن اجتمعت‌الانس والجن على ان يأتوا بنثل هذا القرآنلايأتون 


)£( 
بعظه ولو کان بعضهم ليع ضظهيرا ) 


(۱) الطور : ۳۳ ۳ 
(۲) غود : ۱۳ 
(۳) البقرة : ۲۳- ۲۶ 
(۶) الاسراء: ۸۸ 


SN ع‎ 


اذا ثبت كل ذلك فلا شك ان القرآن منيل حتا من عند الله ران الذى 
نزل عليه رسل‌الله الى التاس لا سيط اذا عرفتا أن محمد! صلى الله علیسسسسه 
وسلسم كان أميا لا يعلمالقراءة والكتابسة ولا يدرس شيا من كتب اسل 


الكتاب ‏ كما ثبت ذلك فى كتب التاريخ ٠‏ 


ومن وجه اعجاز ه أيضا أن محمد! صلی الله عليه وسلمكان أميا ركان لايتعلسم 
شيئا من التاريخ والسياسة والشراشح فیرها من المعارف ٠‏ فظروفه الماديسة 
والعائليسة رالاجتماعيية لا تسم له بأن يفعل ذلك٠‏ ومح هذا جا* بكتساب 
س هو القرآن ‏ حوی من أخبار الأمم الماضیسه ما فيه عبرة للأجيال الحاتمسرة 
والستقبلة أخسذ الصحيح منها وترك الاباطيل ونبه وجوه الحبرة فيها ٠‏ 
کی ماه مرق با کم تی ين اس وام جا راف امل 
دينهم المعتقد ون- برسالتهم رأخذ زعماء الطل المخظفة على ما أفسدوا مسن 
عقائد هم وما حرفوا بالتأهل فى كتبهم ۰ شرع للناس أحكاما تنطيق لى 
صالحیم وظبرت الفائدة فى العمل يها والمحافظة عليها وقام بها العدل 
وانتظم بها شل الجماصة ثم عظمت المضرة فى أهمالها والانحراف عنیسسا 
أوالبعد بها عن الروح التى أودعته ففاقتبذلك جميع الشرائع الوضعيسسة* 
ثم جا” بعد ذلك بحكم ومواعظ راداب تخشح لها القلوب وتنصرف وا عمسا 
الهم » 
وجا“ فى الكتاب من اخبار الغیب‌ما صدقته حادث الكون ٠‏ كالخبر الذ ى 
: ( المغليتالروم فى أدنى الأرض وهم من بعد علبهم سيخليون فى 
0 وقوله : ( سيهزم الجمع ميلو الد 0 وقوه : ( لتد خلسن 
المسجد الحرام ان شا" الله آمنین محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مالسم 


(r) 
. ) تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا‎ 


(۱) الروم : ٤١‏ (۲) القمر : ٤٠‏ (۳) الفتح : ۷ 


تت ۲۸ 
ومن اطلع على ذلك الکتاب عرف كيف یحوی جميع هذه المعارف والعلوم » 
راذا طمان الذ ی جاء به آمی لا يعلم الكتابة والقراءة ونشأ فى بيسكة جاهلية 
ليس فيبا ظل من التعليم پل سادت‌بینهم الچنیات وعبادة الاصنام والحسروب 
لأتفه الاسباب ۶ 
لا يشك ان عذ! الكتاب نزل من عند الله العليم الخبير على رسوله ليكون حجة 
له على أمته وهداية لهم فى حياتهم وصدقا لرسالته ٠‏ 


بپ ~~ معجزاته الاخسسرى 


وقد ظهر على يده صلی الله عليه وسلم معجزات آخری ٠‏ 

منها ما ذکره القرآن ومنپا ما ذکره الاحادیث الصحيحة ٠‏ 

وعذه المعجزات لولم یتواتر کل واحسدة منها فالقدر المشترك ‏ وعوصد ور 

معجزة ما منه صلی الله عليه وسلم لا شك فى ثواتره * 

واذ | ثبت تواتره دل على أن من صد ر منه رسول الله حقا ونبیه . ومن المعجزات 

التى ذکرها القرآن : 

۱- الاسرا* آثنا* الليل من ككة الى بيت المقدس ليريه الله من آیاتسسسسه 
قال تعالی فى سورة الاسرا* (سیحان الذ ی أسرى بعیده ليلا ممن 
السجد الحرام‌الی السجد الأقصى الذ ی بارکنا حوله لنريه مسسن 

12 
اياتنا ٠‏ انه هو السميح البصير ) ۰ 
وهذه المعجزة رواها البخاری فى صحيحه عن انس بن مالك رضى اللسسه 
)۲( 
عنه 5-85 ۳1 . 
؟ أن الله آمده واصحابه بالملاکة فى غزتى البدر والأحزاب ٠‏ اما 


اعداده يهمفى غزوة بدر فقد ذكر فى سورة ال عمران ٠‏ قال تعالبى : 


(۱) الاسرا* ١:‏ 
(۲) صحیح الیخاری چه ٤ص‏ 11س 1٩‏ ۰ 


~۹ 


( ولقد نصركم الله ببد ر وأنتم أذ لة فاتقوا الله لملتم تشكرون ٠‏ اف تقول 
للمؤنين الن يكنيكم أن یمدکم ربكم بثلائة آلاف من الملاقة متزلين ٠‏ بلی 
أن تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم دنذ | يمه دكم ربكم بخسة آلاف مسن 
ا 
واما امد اد ه بهم فى غزوة الأحزاب نقد ذكره فى سورة الأحزاب ٠‏ 
قال تعالى ( يا ایپا الذين آنضصوا اذكروا نعمة الله طيكم اذ جاكيم 
جنود فارسلنا طیهم ریا وجنود | لم تروها وكان الله يما تصطون بصیرا ) 
اخباره يحواد ث ستقم فی الستقبل فوتعت فعلا كما آخبر ٠‏ ومسا 
انتصا ر اه ی الفرس ٠‏ 
شاه الفرسهزمرا الروم واستولوا طى الشام وغيرنها من المناطق 
التى كانت تحت سانلة الروم * ودنذ! أمر يسر الشرکین لان القرس کانسوا 
مجوسا ولیمن م لايم بت انل الكتاب ٠‏ فاخبر الشرکسسون 
انتصار الثره, ا را الرى انپزاما للنبى واتباعه ٠‏ فاخسبر 
أن اا بعد بح سنوات + وتد ههد التاريخ أن ذلك 
وق نملا فيط بصد ٠‏ 
قال تعالى شیرا الى ذلك ( الم غلبت الروم فى ادنی ال رش وهم مسن 
به ليع سیخلیوی نی سین ) ۲۳۹ 
وشپا أن المونین سيد خلون السجد الحرام محلتين رؤوسهم وضرسن 
ولا یشافون من آعد انم سب وقد آشبر الرسول صلی الله يه وسلم ذ لك 


للمؤضين عام الحديبية قبل سنتین من وقوع فتح دكة * رسد ق ووشسسح 
ما آخبرظم به * 


(۱) آل عمران : ۱۲۳ سس ۱۲۵ 


مت ۱۲ سه 


قال تمالی فى بیان ذلك : ( لقد صد ق الله رسوله الرؤيا بالحق لتد خلسسن 
السجد الحرام انشا الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلسم 
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ما لم تعلموا فجمل من دون ف لك نتحا ترا ) 


آبا المعجزات التى ذکرنا الاحاديث الستيحة ٠‏ فضها : 

نیح الماء من بين آسایسه ۰ وتف » الممجزة وقمت فى صور عديد ة رواهسا 
جمع من الصتابة 6 وشهم آنس, بن مالك وشایر بن عد الله * روی س 
البشاریعن أنس بن مالك رنی الله خه أنه قال + 

( رأيث رسول الله صلی الله طيه رسلم وحانت صلا ة العصر ثالتسالوضو؛ 
فلم يجد وه ثأتر, رسول الله‌صلی الله عليه وسلم وضو" فوضح رسول اللسسه 
ید ه في ذلك الاناء تأمر الناس أن يتوذ.أوا * فرأيت الما* ينبم من تحت 


أصابمه نتونا الناءر »حت توشاوا من ضد آخرنم 7 : 


وروی أيضا عن جابر بن عد الله رثني الله ضه قال : ( عطسسش 
الناس یوم الحديبية والتبی صلی الله طيه وسلم بين يديه ركوة نتوضا 
ی ناش نحوه ٠‏ ثقال : مالکم ؟ قالوا : لیس ضدنا ماء 
نوا ولا نشرب ألا ما بين يديك ٠‏ ثوضم‌ید هفى الركوة ه فجصسل 
الماء يثور بين أصابعه كأكال العيون » ن.ربنا وتوشأنا ا کم 


کنم ؟ قال : لوكنا مائة آلف لكفانا ٠‏ كتا خس‌ضرةمائة ) 


1) 
۲( 
۲( 
( €) 
(e) 


القتم : ۲۷ ۱ 

صحیح البخغار:, وت ؟ د۲۳۳ ٠‏ كتاب علامات النبوة فى الاسسلام 
اناء تلماء من جلد 

٠ ال‎ 

صحیع الیشاری هج > مر ۲۳6 * کتاب طامات النبوة فى الاسلام* 


آعت 


مت ۱۳۱ مت 


ومنها اشیاع التاس‌الکثير من الطعام القلیل ٠‏ 
روی ذلك عن أنس بن مالك وفیره فى حوادث و روی البخاری 
عن أنسرضى الله عنه حديئا مطولا فيه ( فقال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم هلى يا ام سليم ما عندك ۰ فأتت پذلك الخبز ٠‏ فأمسسسر 
به رسيل الله صلی الله عليه وسلم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وصرت ام سلسسيم 
عكة فاد مته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن 
يقل : ائذن لعشرة ٠‏ فأذن لهم فأکلوا حتی شيعو ثم خرجوا ٠‏ 

ائذن لحشرة فأذن لهم فأكلوا حتی شبعوا ثم خرجوا ثم قال : السسذان 
لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتی شیحوا ثم خرجوا ۰ ثم قال : ائذن لعشرة ٠‏ 
فأكل القوم كلهم وشبعیا ٠‏ والقوم سبحون أ ی 5 


ومنها حنين الجذع اليسه ٠‏ 

روى ذلك عن جمع من الصحابة . 

روى البخارى آن جابر بن عبدالله رضى الله عنه يقيل : 

( كان السجد سقيفا على جذ وع من تخل ٠‏ فكان النبى صلى الله 
عليه وسلم اذ! خطب يقوم الى جذع منیا فلما صنح له المنبر ركان عليه 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى چا* النیسی صلسسى 
الله عليه وسلم فوضع يده علي ها ع 

ونها اخباره بحوادث سوف تقح فى المستقبل 

وقد وقعتفعلا على ما أخبر ٠‏ ومن ذلك : 

٠ سه اخباره ان المسلمين سوف‌یطریون قوما من الترك‎ )١( 


وقد حدث فعلا بعد قرون عديد 5 انهم قاتلوا المغول يرهم 
من قبا شل الأتراك ۰ 


(۱) نفس الصدر »ج ٤‏ ص ۲۳ ۲۳۹ ۰ 
(۲) تقس الصدر يج ٤‏ ص 586 ب ۲۳ ۰ 
(۲) نفس المصدر ٤ج ٤‏ ص 2-۲۳۷ ۲۳۸ ۰ 


۱۳۲ 

5 البخاری عن ایی عريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلو قوما تحالیم الشحر وحتسسسى 
تقاظلوا الترك صغار الأعين حمر الوجره ذلف الأتوف كأن وجوهبسم 
المجان البطرقسة ) اه 

اذا واخباره صلی الله عليه وسلم ان الصلمين سرف يستولى على الحيسسرة 
وان الحجاج سيرطون مننها الى كة فى أمان وسلامة * 
وقد حدث قعلا ما أخبره فيما بعد » كما ذکر التاريخ ۰ 
روى البخارى عن عدى ين حاتمقال ( بينا أنا عند الثبی صلی اللسه 
عليه وسلم اذ أنه رجل فشكا اليه الفاقة » ثمأاهأحذ فشكا قطسح 
السبیل ۰ فقال : يا عد ى » هل رأيتالحيرة ؟ ٠‏ 
قلت : لمأرها وقد أنيئت عنها ٠‏ قال : فان طالث. بك حياة لسن 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعيسة لاتخاف آحسد ا 
الاالله ) و 

رالخلاصة أن معجزات محص صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

كثيرة جدا ذكرها كتب الحديث والسيرة ۰ وهی لولم یتواتسسسیر 
ورود كل منها فالقدر المشترك ۰ متواتر لا ريب فيه وهو ظهور معجسزة 
مط فى يده ٠‏ لس ا ل د را كا أنه 
لولم يكن لهالا محجزة القرآن فهويكفى لان يكون شاهدا علسسسى 


صدقه ورسالته ٠‏ 


(۱) نفس الصدر »)جح + ص ۲۳۸ ۰ 


(۲) نقس الصدر چ ٤ص‏ ۲۳۹ ۰ 
(۳) الاقتصاد فى الاعتقاد ءللشزالی و ص ۲ ۱۰ 


TT — 


۽ المسلك الثانی : نشأه وأحواله والظروف التی كان يعيش 


فيها وحقيقة شريعته وصراعه مع الكثار وانتصاره عليهسم ٠‏ 
e‏ س 


کا ن فی القرن الساد سالميلادى د ولتان قويتان فى العالم د ولة الفرس 
فى الشرق ود ولة الروم فى الغرب . وكاتتا فى تنازع وقتال مستمر . ومع ذلك 
فقد كان الترف والا سراف والتغنن فى الملاذ بلفت حدا لا يوسف نی قص ور 
الملوك والأمراء والتواد ورؤساء الأديان فى کل أمة . وکانت هذه الطبقة شرهة 
جد! وبالغت فى فرض الاطاوات والضراعب حتى أئتلوا ظهور الرعية بمطالبهم . 
وكان المجتمع فى فوضى اذ كان القوى يختطف ما فى يد الضصيف والعاقل 
ينحصر فكره لسلب ما یملکه الجاعمل . 

اسر ی عل 

وتبع ذلك أن الشموب اسسعولدها أنواع من الغقر والذل والخوف والاضطراب. 

وكا نت مشيكة الرؤساء غمرت اراد ة من د ونهمففق بذ للف الا ستقلالالشخص 
وظن آنراد الرعایا أنهم لم يخلقوا الا لخد سة ساد اتهم وتوفیر لذاتهم ۰ 


وضلت الساد ات فى أمواءها وعقائد ها وغلبت‌علی الحق والمد ل . 
وکانوا يحذرون من ظهور النور الالهى ینیر عقول العوام وظوبهم فیثوروا عليهسم 
ويظبوا أمرهم . ولذلك لم یفظلوا من أن یتشئوا سحبا من الأوهام لیقذ فوا بها 
فى عقول العامة فيفلظ الحجاب ويختنق بذ لك نور الفطرة ویتم لهم ما بريسد ون 
من المانلوبین على آهرهم . وكأن لهم ينابيع وثنية لا تتضب بضروب من الشرك * 
وظپرت مذ اهب الاباحیین والد عريين من شعوب متعد دة ٠‏ 
۲ وكانت الأمة العربية قباكل متخالفة فى النزعات خاضمة للشپوات . وقد 


ساب 
ا مه 
توح بعضهم بعضا لأسباب تافهة ۰ ولغوا فى سخافة عقولهم أن صنعسوا 


ل ۳ 


أصنامهم من الحلوی ثم عبد وها ما جاعوا أكلوها . كما نیم كانوا يقطون 
بناتهم تخلصا من عار حياتهن أو تتصلا من نفقات معيشتهن : ولم يكن 
للعفاف قيمة عند هم . وبالجطة كانت ربط النظام الا جتماعى قد توا خست 


عق ما فى كل أمة وانفصمتعراشا عند كل طائفة . 


وفى مثل هذا الجو والنلروف ولد محمد صلى الله عليه وسلم سنة 


۷۱ من میلاد المسيح عليه السلام. 


ولد بمكة يتيما » توفی والده قبل أن بولد ولم يترك من المال الا 
ظیلا » وفى الساد س من عمره توفیت آمه » فاحتضفه جده عبد المطلب . 
ومد سنتين من کثالته توفى جده » فكفله من بمده عه أبو طالب ۰ وكان 
ذا شهامة وكرم الا أنه فقيو لا يملك ما يكفى لأهله. 


وكان صلى االه عليه وسلم يعيش مثل أتوابه من القوم » لم يقم على 
توبيته صهذ ب ولم يعن يتثقيفه مؤد ب . كما أن البيئة حوله كانت وثنيية 
جاهلة يسود عا عبادة الأصنام والرذاعل . 

غير أنه صلی الله عليه وسام كان ينمو ويتكامل بد نا وعقلا وفضيلة واد با . 
حتى عرف بين امل مكة ‏ وشو لم بزل شابا . بالأمين . فاكتهلرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم تاقصون » رغيعا والناس منحطتون » 
موحدا وهم وثنيون » صحيح الاعتقاد وعم واهمون ء مطبوعا على الخير وهم 
به جا لون وعن سبيله عاد لون . 

ومن الستن المعروفة ان يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بنا تراه 
من طفولته الى كهولته ويتأثر عظه يما يسمعه ممن يخالطه لاسيما اذ! كانوا 
من [قزباته » ولا كتاب يقرأه ولا مرشد یهد يه . 

فلو جرى الأمر مجرى السنن المألوفة لنشأً على عتائد هم وذ عب مذ هيهم 
الى أن يكتمل عظه ويبلخ مبلخ الرجال » فیفکر ویتأمسسسل ويوجص سح 


Fo‏ له 


الى مخالفتهم اذا قام الد ليل على غلاف ضلالا تهم كما فعل بعضهسسم 


ممن كانوا على عهده . 


ولكن الأمر لم يجر على السئة العاد ية . بل كان يكره الوئنيسسة 
من عهد طفولته كما كان حسن السلوت والأخلاق من أول نشأته . 

ركان يجد شيا من المال يسد حاجته . وله فى الاستزادة مضه 
بما عمل لخد يجة فى تجارتها وبما اختاره بعد ذلك زوجا لها مايمكن 
أن یجعله يميش فى ترف ورفاعية كما فعله آثریا* قومه وعظما شهسسسم. 
لکنه لم يفعل ذلك ولم ترقه الد نیا وزخارفها » بل كلما تق م به السن 
زاد ت رغبته عما كان عليه القوم ونما فيه حب الانفراد والانقطاع الى 
الفكر والمراقبة والمباد ة لله تمالى والتوسل اليه فى طلب المخرج من 
همه فى تخل يص قومه ونجاة العالم ۰ حتى تجلى عليه يوج للقسے ونسزل 
عليه الوحى ( اترا باسم ربك الذى خلق ۰ خلق الانسان من علق . اقرا 
وربك الاکرم الذى علم بالظم . علم الانسان ما ان 1 5 


لم يكن من أبائه ملك فيطالب بنا سلب من ملكه » وكانت نفوس قوصه - 
فى انصراف تام عن للب مناصب الساطان وفى قناعة يما وجد وه من 
شرف النسبة الى المكان . لا مال له ولا جاه ولا أعوان ولا سلطة ولا سليقة 
فى الشمر ولا براعة فى الغطابة والكتابة . لاشبی * عنده مما يكسب مانة 
عالية فى نقوس ,العامة أو بوفعه الى مرتبة الخاصة . ورغم ذلك انتد ب تغسه 


لارشاد الناس . ما الذى ساق الى ذلك ؟ ما کیان ذلك 


٤ ١: رن العلق‎ 


س ۴1~ 


الا ما آلتاء الله فى روعه من حاجة العالم الى من يقوم عقاقد » وص لح 
ما فسد من آخلقه واصاله ۰ وبا عو الا الوحى الالہی یسمی نوره بين يديه 
ویپدیه الى سواء السپیل ۰ 

تام بهذ » السهمة العظيمة وحيد | لا ممین له ولاتصیر يدعو اناس كافسة 
الى التوحيد وکلهم بين وثنية أو دصرية أو زند تة او منشرفون عن كتبهم ٠‏ دعا 
الى ماد ة الله وحد ه وتر الؤثان ونبذ الثليث والتثنية والتشبیه * ناد ى السى 
النظر فى الكون وما دل عليه من قد رة الله والوتیته * 

صاح الى الزعاء والملراثه ليصفوا صفا واحدا مع اتباعهم نی الخنسسوع 
لسیود واحد هو خالق السموات والأرض وما نيما * تناول الاحبار والرهبان 
والکهان الذين یدعون التوسط بين العباد وهم ٠‏ تبين لمهم بالبرشسسان 
الجلی وكشف لهم أنهم سواسية مع أتباعهم أمام الله تعالى وطاليهم بالتزول عا 
انتحلوه الى الاشتراك مع جميح الناس المؤينين فى ماد ة الله والاستحانةیسسه 
يستوى جميح الخلق فى النسبة اليه لا یتنیتون الا بالتقوى ۰ مال الى امسلل 
الكتاب فيكت الوائفین خد حروفه بخباوتهم وشد د النكير طو, الشحرنین له ٠‏ 
ود عام الى شهمه وتحقيقه حتى يكونوا على, شد ی من رمم * 

دعا الناس أجمعين الى سرثة أنفسهم أن الله قد خسهم یالعقسسل 
وشرفهم به وبحرية الاراد ة فیما يرشد ه عقله وان الله عرض‌طیمهم جميع ما بين 
أيد ينهم منالأكوان وسلطهم على فهمها والانتفاع ينها يدون شنرط ولاقيد الا 
الوقوف د حد ود الشريعة العاد لة والفضيلة الكاطة * وأقد رضم بذ لك على أن 
یسلوا الى معرفة خالقهم يعقولهم بد ون واسطة أحد الا من خصه الله 


پوحیسسه ° 


بت ۳۷ — 


وقرر أن لا سلطان لأحد على رالا على حسب ما جد د تنه 
الشريعة » ثم الانسان بعد ذلك یذ هب باراد © الى حيث يشاء. 

ودعا النای‌الی الاستمد اد فى جذه الحیاة الد نیا لما سيلاقون 
فى العياة ال خری وبين لهم أن خير الزاد عو تقوی الله والا خلاص‌شه 
فى عباد ته وا لا خلای‌لعباد » فی العدل والنصيحة والارشاد والعون . 

تام بهذ ه الدعوة العظيمة وحده ولا حول له ولا قوة مع أن النساس 
يحبون ما ألفوا وییفضون ما چپلوا . فكانوا لا يفقهون دعوته ولا یستلون 
رسالته نالحامة منهم يتبعون زعماءهم . والزعماء أصابهم الغرور فلم يلتفتوا 
الى دعوة أمى فقير مثله . فهم لابرون فيه ما يوفعه الى نصيحتهم والتطاول 
الى مظمهم الرفيح باللوم والتبکیت . 

لکنه مع فتره وضمفه لم يزل یجاد لهم بالتی هی أحسن يقارعهسم 

۲ 

يالحجة ویاً غذ هم با لنصيحة ویزعجهم بالزجر ویتبپم بالمبر. كأنما و 
سلطان ظعر عادل أو أب حكيم شد يد الحرص‌علی مصالح أبنائه . 

رکا نوا يضداءيسد ونه ویذلونه بشتى الوساعل حتی اضطر الى الهجرة 
عن مودلنه , الا أنه استطاع أن ينتصر عایهم فيما بعد : ویکون سیسهم.وزعیسهم 

ولايد من التفكير والمجب . كيف يكون قويا فى ذلك الضعف وكيف 
يكون حكيما عالما فى تلك الأمية ؟ وكيف يكون رشيدا مهتديا نى تلك 
الجاجلية الجارنة ؟ وكيف ينتصر علیپم بعد ذلك الاذلال والاضطهاد ؟ 

ولا جواب لهذه الحيرة الا أن ذلك غطاب الله القادر على كل شيى * 
الذ ی وسعت رحمته كل شبی * . ذلك أمر الله على لسان من اصطفاه وا ختصه 
به » وضو أضعف قومه ليقيم من هذا الا متصاص برعانا عليه بعيد! عن التهمة 
لاتيانه على غير الممتاد بين خلقه . 

وأى برعان على النبوة أعظم من ذا : أمى قم يدعو الكاتبين الى 
فهم ما یکتبون وما يقرأون » بعيد عن العلم صاح بالملما* ليمحصوا ما كانوا 


۱۳۸ مه 
يعلمون » بعيذ عن الحرفان يرشن العرفا* ۶ ناشی* بين الوا همین يقسنوم 
الكماء *غريب نی أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيحة وأبحدها عن 
فهم نظام الخليفة رالنظر فى سننه البديعة يقرر للعالم أجمع آمسسسل 
الشريعة وخط للسعادة طرقا لن يبلك سالكها ون يخلص تاركها ٠‏ 
اذن لا یکن الا ان نقرلان ذلك الرجل الامی ان هوالا بشر يوحى 
الیه نبى من أنبياءه تعالى ٠‏ جا* بشرع من عنده فيه هدى ونور یپسد ی 


من يشا“ الى صراط مستقيم٠ )١(‏ 


۷۵ انظر : زسالة التوحيد ولمحمد عبد ° وص ۸ 1س‎ )١( 
۱۲۱ وایضا: الاعتقاد و للبسیسهقی ۾ ص‎ 


الفصل الخامس 


الصفات‌التی تجب للرسل والانبیسسسسا* 
الو ما ا ل مه 


سس ی 


الفصل الخانس 


الصفات التی تجب للرسل والأنبيساء 


الأنبيا” والرسل هم صفوة الخلق ونخيسة البشر ۰ اصطفاهم الله 
عز وجل وعشهم سرا“ الى الناس وقد وة لهم بشرین وذ رین وحجة طيهم* 
قال تعالى ( كان النا سأمة واحدة ين لواحي مدنت بنذ رین أجل 
۷۳ ا الي" قال تعالى (رسسلا 
مشرین ومنذرين لثلا یکون للناسعلى الله حجة بعد الرسل كان الله 
عزیزا عط" 9 

لذلك لزم أن يكونوا المثل العليا فى جصح نواحسی الكمال رالقد وة المثلى 
لهم وان يتطوا بأرفعالصفات واکم الأخلاق وان يكسونوا سالمین مبرئسسیین 
- هن الحیوب والنقائص البد نية الموجهسة لنفرة الناس وتباعد هم »کم لزم ان یکین 
محصومين بنع الذ نوب وا لثم والاشياء المخلسة بالمركة* 


وقد فصل علما* العقيدة الكلام فى ذلك وذكرط صفات يجب توفزرها 
فى الأنبیا* والرسل » قمتها : 

٠ أنيكون النبى ذكرا‎ ١ 

آسه وان يكون کامل العقل فطنا ذكيا ۰ 

۳ب وان يكون صادقا ۰ 

٤‏ وان یکون أحينا فى تبلیخ ما عهد اليه بتبلیخسه* 

5س وان یکون سالما من الحیوب والصفات المنفرة للناس‌سوا* كانت ية 


"او معتوة » كالبرص والجذام وزنا الابسا* وعهرالامهات والفلظة 


(۱) البقرة : ۰۲۱۳ 
(۲) النسا* : 1168 


تس( ات 
O).‏ 
والنظاظة وغير ذلك . 
ون يكون له الصصمة من كل ما یشوه السيرة النبوية . سوا“ كان ذ نيا 


أو آمرا مخلا بالمروءة ۰ ۲۲۱ 


وییکن أن تجمع هذه الصفات كلها فى آمر واحد وهو أن یکسون 


سالما من الأمور التى تخل بحكبة البعثة .(۴) 


وما نيما عدا ذلك فالأتبياء والرسل بشر يعتريهم ما یم‌ترف 
سائر أثراد البشر فهم یاکلون ويشرهون وينامون وينكحون ويمرضون + 
وقد ينسون فيما لا علاقة بتبلیغ ما آمرعم الله بتبليغه وق تمص اليهم 
أيد ى الظلمة وينالهم الاضطهاد والتسذ یب » وق يقطون كما حدث 
ا ا الوا ور بعر د پم 
من الأتبياء من حما هم الله بعصت كما كان لتبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. قال تمالى ( والله يعصاك من الثاس)[ ۲5 

والحكمة من البعثة جمداية الناس ودعوتهم الى الطريق الستقیم 
فا ذا كتم النبی بحض‌ما يجب تبليغه فق حجب عن النا سالهداية 
وضاعت الحكمة من بعشته . واذ! ارتکب كبيرة كان فى ذلك اغرا* للنساس 
على ارتکاب مثلها اذ ن تضیع الحكمة من البعثة . واذا كان فيه 


مثفر اتصرف الناس‌عنه نکیف يوصل الیپم اذن هد ی الله وأحكامه . 


( و ) مقاصد الطالبين وشرحه » للتفت زانی » ج ١‏ ص 1 ۰۱ 
وایضا : المشنی ء لعید الجيار المعتزلى ء جاه( ی ۰۲۸۱ 
( ۲ ) المواقف وشرحه » ج ۳ ص ۲۰ د ۲۰۲ 
وایضا ؛ مقاصد الطالبین وشرحه ءج ۲ ص ۲ ۱ - ۱۲ 
( ۳ ) متاصد الطالبین وشرحه »ج ۲ ص 17 ۱ 
(> ) البقرة : 1۱ ره ) الماگدة : 1۷ 


الذ 


j 


ا خظف علما* الحقيدة فى کون الذكورة صفة یجب‌توفرها فى الأنبيا * 


قال جمپور العلما* : أن الذكورة شرط النبوة يجب تورها فى الأنبيسا* 


واحتجرا بأدلة:: 


ات 


رك 


قوله تعالى ( وا آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى ال ا حل 
تعالى ( وا رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليهمفاسئلوا هل الذكر 
أن کنتم لا ا 

أن من شرط النيوة كمال الحقل . والدين "+ والنساء تاقصاتاغقل وديسن 
كما فى الحديث الصحيح + 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما رأيت من ناقصات‌عتل ودين 
أغلب لذى لب منكن * قالت : يا رسيل الله وما نقصان المقل 
والدين ٠‏ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل فهذا نقصان الحقل ٠‏ وتعکث الليالى ما تصلى وتفطر فسسسی 
7 فهذا نقصان الدين )۰ رواه البخاری وسلم واللفسظ 
ان التبوة والرسالسة تقتضی الاشتهار بالدعوة واظهار المعجسسزة 
والقد وة للناس كما قال تعالى ( لقد كان لکم فى رسول الله أسسسوة 


() ء 
حسنة ) والانشة توجسب الستر ۰ وینهماتناقش 


(۱) النط :1۳ 
(۲) الأنبياء :۷۰ 


(۳) صحیح البخاری » ج ١‏ ص ۸۰ كاب الحيض ٠‏ لأيضا : صحیسح 


ملم »ج ١‏ ص ۸۷ كاب الايمان ٠‏ 


(4) الاحزاب : ۰۲۱ 


= 338:7 عي 
غ التسا* لا يضلحن للامارة والسلطنة والقضاء وامامة الصلاة للرجا ل 

بالاجماع ۰ وهذه الأحكام من فروع النبوة والرسالة * 
اذن فأولى أن لا يصلحن لأصل النبوة ا 
قال بعضہم ‏ وقیل ان القائل ا : انه لا تشسترط 
الذكورة للأنبيا” ٠‏ فيجوزان يكون النبى أنثى * 
واحتج بقيله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مریم اذا انتبذت مسن 
آملپا کانا شرقيا ۰ فاتخذت‌من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا 
فل لبا بشرا سیب وبقيله تعالى ( وذ قالتالملافكة يا ميم 
أن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على Ê‏ 

فالاييةالاولى بينتان مریم نزل عليها جبريل لابلاغها ان اللسه 
قد قرر ان يمنحہا ودا وهو عيسى * ومعنى ذلك أن مريسسسسم 
من الانبيا* » لكونها نزل عليه الوحی عن طريق جبریل * 

والاية الثانية اوضحست ان مریم نزل عليها الملائكة رأخبرتها أن 
الله اصطفاها على سا العالمين ٠‏ وذلك يدل على انها من آنبیسا* 
الله لأنها نزلتعليها الطاتكسة يوحى كما تزلت على سا تسر 
الأنبياء به » ولان الله اصطفاها كما اصطفی آدم ونوا وایراهسسیم 
فیرهم من الانبيا* ٠‏ 

أقى : و«الصحيح با قاله الجمپور من ان الانبیا* والرسل یجسب 
أن یکونیا ذكورا ۰ وذلك للأدلة السابقة ولأن قوله تعالى ( وماأرسلنا 


(۱) شرح الصايرة » لابن قطلویضلا »س ۲۳۰ ۲۳۱ ۰ 


(۲) نفس الصدر »ص ۲۳۰ ۰ وایضا : ليائح الانوار البهية»للسفارینی 
»وج ۲ ص ۲۱۱ 


(۳) مریم : ۱۱ - ۰۱۷ 
(6) ال عمران : ۲ ۰ 


كد £ 

قيلك "الا رجالا توحسی اليهم ) نص‌صریح فى آنهم کانوا رجالا ای ذکسورا ۰ 

ما با ذکر عن مریم ام عيسى فلیست‌الايسة نصا فى نبوتها + فمطلق الايا" 
لا يوجب النبوة » فلقد أوحى الله الى آم میسی كما قال تحالی : ( وا ونا 
aS‏ محأتها ليست من الاتییا* یالاجماع» بل 
قد ایضی الی التسل كا ال تمالی ( ایی ريك الى التحسسل 
ان اتخذ ی E‏ ولم يقل احد بنبوة الفط ۰ كما أن اصطفا* 
مریم طی نسا* العالمین لا يدل دلالسة صريحة على كونها من الانپیسسسا* ٠‏ 
فالله قد اصطفسى طالوت‌طی بنى اسرائيل ولميجعله نبيا بل اصطفساه 
ملكا عليسهم ٠‏ قال تعالى فى قصة طالوت ( وقال لهم نبیهم ان اللسسسسسه 
قد بعث لكم طالوتملكا ٠‏ قالوا أنسى يكون له الطك علينا ونحن احسسق 
بالطك هنه ولم يوت سعة من المال ٠‏ قال ان الله اصطفاه طیکم وزاده يسطسة 
فى العلم والجسم واللسه يوتسي من يشا وله واسح طم وكذا لوکانت 
59 من الاتبیاء لتحدث بذلك ولد ها عيسى عليه السلام * بل كان ذلك 
ایلی_پالتحدیث فان القوم قد اتبموها بالفاحشسة فلوكانت من الانبيساء 
لشہد بنبوتها عيسى حتى یکین ذلك اكبر شاهد على براءتهالأن ذلك عدو 
الذى يدفح عنها صراحسة شببة البغا* ۰ نحم ما ذكره من حديث سن 
شخصیته ( قال انی عبدالله آانی 0000 الخ * يشهد 
براءتها » لکن رغم ذلك فالأقوى بالشهادة والأولى بها ان يتحسسدث 


بنبوتها قبل الحديث عن نفسسه ٠‏ 


(۱) القصص : ۷ 
(۲) التحل : ٩۸‏ 
(۳) البقسرة: ۲۶۷ 
)٤(‏ مریسیم: ‏ ۳۰ 


عت 16۵ مت 


كمال العقل والفطانسة والذکسسسسا* 


با کون النبى کامل الحقل فطنا ذکیا فهذا واضح لأن النبوة‌فییسا 
اقتناع بشريعة الله واقناع‌للناس بها ٠‏ وذلك يحتاج الى كمال فى الحقسبل 
وفطائة وذکا* لكى يستطيسع الأنبياء ان يو د وا واجیپم» 

كما ان النبوة سبسة طمة وتربوية زسياسية وقضاعية فى آن واحسسسد ٠‏ 
فالنبى يعلمأمته ما یجهلونه من أمور الد نيا والدين وربيهم ود عوهم السى 
عباد ة الله وحده وطاعته يحم بينهم فيما اختلفوا فيه وینظم امور الد ولة وسياسة 
الأمة ٠‏ واذا كانتهذه مهمسة الأنبيا” فلابد ان يوجد فى حا ليهس سا 
صفة كمال الحقل والفطانة والذکا* حتی يكونوا مستحدين لحمل هذه 
المهمة الصعبة ٠فبهذه‏ الصفسة يفهمالنبى ما يلقى اليه من الوحى ويهسا 
يستطيع ان يعالج أمته بالتربية الحكيمة والقيادة السليمة فق ها جا 
به من تعاليم الله وشرائعه وما أرشد اليه الوحى وها يستطيع أن يقنسع 
قوه يما أمر بتبليغه وما كلف الله به قومه * 


لذلك لا يصطفى الله أنبياءه ورسله الا ممن يتمتح يكمال الحعقسسل 
والقطانة والذکا* * . ام لا ده فيس مت طلا" شنت 


الصدق : 


صاد قوت 
ان آنبیا* الله ورسله صلستچج فى اقوالهم ولا يجوز لہم‌ان یکذ بسو 


فیما یبلفونه عن الله » لأن الله قد اصطفاهم بالوحسي اليهم وكلف هيم 
بالدعوة اليسه وتبلیسخ الرسالات‌الی الناس وزود هم بمعجسزات تشيسيسد 
على صدقهم ونیم أنبيا* الله ورسلسه حقا ومبلخین عنه » فلا يجسسسسوز 
أن يكونوا كاذ يمن فیط يبلغونه عن الله ٠‏ 

أن فى غير ما يبلشون عن الله فلن الأنبياء لا يجوز أن يكرنيا أقسل 
خلقا من سائر الناس ۰ فان الكذب فى ذاته خلق ذم فى عامةالناس 


بو E Û‏ 
کیف اصطفى الله رسولا کاذبا ٠‏ أيضا اذا كان کاذبا فلا یکسسسون 


قد وة حسنة لاشه» 


الال ة: 


ریا كونه أمينا فى تبلیخ ما عد اليه بتبليغه فلا یکتم شيا ما آمسسر 
بتبليخه فلن الأنبيا“ والمرسلين مبلغون عن الله تحالی وان الله اصطفا هم 
لپذه i‏ » ولم يخترهم الله الا لأجل أن يبلغرا عن الله ما اراد ان 
يبلغوه ۰ فخيانتهم قيما يبلغونه منافية لحكمة الرسالة ۰ وین هنا قال 
تعالى لنبيه (يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك وان لمتفعصل 
فما بعت رات 0 

بایضا ان الله هدد أهل الكتاب باللعن والعذاب لكتمانهم ا جا 
فى الكتاب من البینات والهد ى ۰ قال تعالی ( أن الذين يكتمون ما أنزلئنا 
من البینات والهد ی من يعد ما بیناه للناس فى الکتاب اولثك یلحشهسسسسم 
الله ولحنهم اللانون) * وتال تحالی : (آن الذین یکتمون ما أنزل 
الله من الکتاب وشترون به ثمنا قلیلا ‏ اولتك ما یأکلون فى بطونهم الا النسسار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يدهم مداد اذا كا نالأمر 
ذلك فى شأن أهل الكتاب فما بالك بالأنبيا* صلوات: الله عليهم وسلاسه* 


(۱) المائدة : ۷ ۰ 
(۲) اليقرة : ۱۵۹ ۰ 
(۳) البقرة : ۰۱۷ 


SEY بت‎ 


السلامة من العيوب والصفات المنفمسسرة 


ان الله بعث أنبياءه ورسله لأن یدعوا الناسالى الطريق الستقسسسيم 
وبلغرا ما انزل الله اليهم من أمور الدين ٠‏ فمن طبيحة مهمتهم أن يجتمعسس 
الى الناس محاورونيم وجادلونیم» لذلك لابد ان يسلمالأنبياء والبسل 
سن العیوب والصفات‌التی تسیب نفور الناس عنهم ۰ فالله الحکیم اذا أرسل 
رسولا الى الناس یدعوهم الى دینه فلابد من ان لا یخلق فيه ما يمنحالنساس 
من الاجتماع به ويدعوهم الى الفرار منه حتی یمکنه الاجتماع يهم ودعوتهيم 


الى دینه * 


ومن تلك الصفات المنفرة قلظة الظب الغظاظة ۰ قال تعالی ( ولوكنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حوك ) * | _ 

وضها زنا الآباء والأمبات * قالزنا هر أمرا شوها لب وسن 
الاشياء التی يحتقسر الناس‌بهافی المجتمسح ٠‏ ولا يمكن ان يكون من ارسله 
الله الى الناس حقیرا بینهم » لأن ذلك يد ى الى نفورهم مله » فلا تتم 
البعثه مح وجوده * 

وشها البرص والجذام لأنهما مرضان منفران يفسر الناسمن الذى 
أصيب براحد منهما ۰ فلا يجوز ان يكون من أرسلسه الله الى الناس‌سابسا 
به » فیژ دی ألى نفورهم منه وتكون بحثته عبثا لا تفيد شيكا ۰ 


العصمة سن ال توب : 


أا کون الانبیا* والرسل معصومينمن الذنوب والاثام فلعلا“ العقيدة 


فيه تفسهيل ۰ 


(۱) ال عمران : ۱۱۰ 


لالم ؟ سم 


فالمعاصى اما أن تكون منافية لما تقتضيه المعجزة أولا والثائنى 
ابا آن تكون کفرا أو غيره . 

والمعاصى غير الکفر اما ان تكون كبيرة أو صغيرة . 

والصغيرة قد تكون منفرة للنفوسكسرقة حبة أو لا تكون . وكل ذلك 
انآ أن یصدر نته عدا آوسپوا ينيد البعثة أو هلها : 


عصمتهم مما ینائی ما تقتضیه المعجزة 


أما ما ينافى ما تقتضيه المعجزةتكالكذ ب نیما أمر بتيليفه وكتمانه . 

(7) 5 

وقد ذکر بعضهم أن علما* العقيد ة اتفقوا على عد م وقوع ذلك متهم عمد | ۰ 
أما سپوا فان القاضی أبا بكر الباقلانى شذ وذهبالى جوائر وقسوع 


الكذ ب منهم يما بيلغونه عن الله تعالى على سبيل السهو والنسيان . 


واستدل بأن المعجزة انما دلت‌علی صد قه فيما هو متذكر له عامد 
اليه . وأما ما كان على سبيل النسیان والسپو فلا د لالة لپا على الصد ق 


)1( 
فيه فلا طزم من ااكذ ب هنا نقض‌لد لالتها . 


أقول : والصحیح ما ذهب‌الیه جسپور العلماء من أن ذلك لا يجوز 
وقوعه منهم سبوا كما انه لا يجوز مشهم عمدا لأن دلالة المعجزة أن لا يصدر 
من التمی ما يغالف مقتضاها . ومقتضاها كما علمنا أنه صاد ق فى دعسواه 
النبوة » وفى جميعما بيلغه عن الله . فلو كذ ب ولو سپوا لصد قصه 
المعجزة فى ذلك مع أنه خلاف الواقع . وتضرب لذلك ثلا يانه لو حكم سهوا 
بأن الریا حلال آلیسمقتضی المعجزة أنه صاد ق فى هذا الحكم فیلزم حینگذ 
تصد يق الکاذ ب . وهذا باطل . 


( و) شرح الفت الاكبر , لملا علی الظری »ص ۰ ۱ ووه وأيضا : المواقف 
وشرحه ءج ص 6 ۲۰ ( ؟) المواقف وشرحه » ج ۳ ص ؟ ۲۰ 


س۹ ات 


والتفریق نی ذلك بين الكذ بعد! وسهوا لا یستند الى د ليل 
فد لالة المعجزة تبطل بصد ور الكذب منه سپوا كما تيطل بصد وره مضه 
عمد! . 
ما أن العصمة من ذلك مبنية على د لالة المعجزة على صد قهسم 
علمنا أنها تجب لهم بعد البعثة لا قبلها . 
عصمتهم من الكقغر: 


۱1 
وأجمعوا على عصتهم من ااکفر تل البعثة ويعد ها . وذ لك 


لأنهم مرسلون من قبل الله تمالی » فلا يجوز عقلا أن یکفروا به »كما 
لا يجوزعقلا أن یصطفی الله أنبياء» سن یکفرون به . 
الا أن الأزارتة من الخوارج يلزم على مذ هبهم جواز صد ور الكفر 
من الأنبيؤء . ان الوا بجواز صد ور الذ نوب منهم » وكل 5 
عند هم . قيبذا الطريق جازند هم صد ور الكقر سن الأدبا "٠‏ را تار 
بو جموبه بو بوم عن اللا سوب . وات رالود االراي بت له تعالی ١2‏ نأنقنالك 
وهذا المذ عب‌باطل لكونه مبنيا على قول باطل . وهو آن‌جمیی نامسا 
الذ نوب كفر . اذ ليس جمیح الذ نوب کفرا علی‌الصحیح . قال تمالى : اعمات 
( وان طاعفتان من المؤنين اقتطوا فأصلحوا پینهما فان بغت احداها ‏ "927 


0 وعاتامر) 
على الأخرى فتاظوا التی تبفی حتى تفي * الى أمر الله ) 


فقد وصف الله الطائفتين المتثا تلتين بأنهما من المؤمنين . ولاريب 
أن احد اما على ذنب فلو كان جميح الذ نوب كفرا لم يصح هذا الوصف 


منه تحالى ٠‏ 


(۱) شرح ان » لملا على القارى » ع ون . وايضا : الموا قفوشرحه 
جم عر 
ر( خم ایام ناخ بن الأزرق (ت . ٩‏ ج ) . وكانوا يغرجون معه منالبصرة 
إلى الاعواز وكان من بدعهم استاط الرجم عن الزنا واكفار على رضي الله 
عنسه .(أتظر : الملل والنحل للشهرستانى جاعم ۱۲۲-۱۱ +وأیضا : 
مقالات الاسلامبين للأشمریج(عره ۱۷ ) 
٣ (‏ ) المواقف وشرحه ءج ۳۲ ص ۲۰ () الحجوات : ٩‏ 


من 


فی 


ب ق عب 


مشذ آیضا الشيعة اذ قالوا بجواز اظپار الكفر تقيسة خيفسسا 
البلاك ۰ راحتجو بأ نأظهار الاسلام حینشذ القسا* التفسسسس 


)۱ 
التپلکة ۰ وهو منهى عنه ۰ 


5 و ۱ 
قال تحالى : ( ولا تلق بأيديكم الى التهلكة ) احتجؤ أيضا 
۳ 


(r) 
) پقله تحالى : ( الا من اكره قلبه مطمئن بالایمان‎ 


أولا 


ومذا القل غير صصح : 

:ان ما ذکروه فى جواز تأول الکفر ایا هوفی غير الانبیا* لان الأنبياء 
اذا جاز لبم التقيسة باظهار الکفر خیفا من الهلاك لاد ی ذلسك 
الى اخفا* الدعوة وترك تبلیخ الرسالة ٠‏ اذ أولى الأرقات للتقيسسة 
هو وقت الضعف حینما قل الم منون وضعفست‌شوکتهم ٠‏ وکثر الکافرون 
وقمت سلطتیم۰ وهذا الوق تيجب أن تنشط فيه الدعوة وأن تنشر فيه 
الرسالة لكى یز داد الم مون وتقوى شیکتهم ٠‏ ولوأهملتالدعوة 
فى ذلك الوقت لانحسر الحق ولانطفا* نور الهدى ولا اند كر 
الدين الذى جاءوا به وليكون ارسالهمعبثا » لاهمالهم برسالليسم 
تاج 

: أنهم لوكفروا ولوتقيسة لکانوا قد وة سيشة وهذا یاطل ٠‏ 

:لو جاز كفرهم تقيسة لوجب اتباعهم فى ذلك وهذا باط ٠‏ 

ویشہد لهذ! شهادة سافرة أن كثيرا من أنبياء بنى اسراعيل قتللاء 
قال تعالى : ( وقظون النبین يغير اند ؟) فما بال هلا“ لم 
يد روا عن أنفسهم القتل بالكفر تقيسة* 


(۱) المواقق وشرحه ؛ ج ۲ ص ۲۰۵ 
(۲) البقرة : ۱۹۰ 
(۳) النحطی : ۱۰۲ 
)٤(‏ البقرة : 1۱ 


بت , ةج 


رأيضا لو جازت التقيسة بالكفر خا للهلاك فلماذ! آظهر موسی ایمانه 
ودعوته الى الله مع أن فرعون كان قاسیا على الم مين وعذيهم عذاپسسا 
شديد! ۰ 

قال تعالى مبينا تهدید فرعون للسحرة الذين يو منون بموسى : (انسه 
لكبيركم الذي ص ا ار من خلاف ولأصلبنكم 
: أجمعسيين 1 

قال مبينا دعوة موسى لفرمون الى توحيد الله وعباد ته وحده *والحوار 


السذى : دار بینهما وشهدید فرعون له ٠‏ 


( قال فرعون وما ربالعالمين ٠‏ قال رب السموات والأرض وما بينبها 
ان كنتم موقنين ٠‏ قال لمن حولسه ألا تستمعون * قال ریکم ورب آباکسسم 
٠‏ الأولين ٠‏ قال ان رسیلکم الذ ی أرسسل اليكم لمجنون ٠‏ قال رب المشسرق 
والمغرب وبا بينهما أن كنتم تعقلون ٠‏ قال لثن اتخذت الها غيرى لأجعلنك 
من ا 

وكذلك آظهر ابراهیم الدعوة الى الله ولم يعصل بالتقيسة مع أن قوسه 

هد د وه بالقتل یالاحراق ٠‏ قال تعألى مبينا دعوة ابراهيم وتهديد قومسسه 
له : 

( فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقظوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار 
ان فى ذلك لآياتلقوم یو منون ٠‏ وقال انط اتخذتم من دون الله أوئائنا 
مودة بينكم فى الحياة الد نیا ثم يوم القيامة یکفر بعضكم ببعض ولعن بعضکسسم 
بعضا وا راکم الثار وما لكم من ناصرين 3 


(۱) الشعاء : 1٩‏ 
(۲) الشعرا* : ۲۳ ۲٩‏ 
(۳) العنکبوت : ۲۶ ب ۲۵ ۰ 


واختلفسوا فى صدور الكبائر من الانبياهء بعد البعثة 
ڪا و سوا ٠‏ 

اما صدورها متهم عمدا بعد البعثة فقال الجمهور 
من اهل السنة والمستزلة والشسيعسة : ان الانبیاء معصومون 
اها بد اة اك 

ونقل الرازى وغيره عن بسعض الحسشوية انهم يقولون 
بسجواز اقدام الانبياء على ارتكاب الكبائر عصمدا يعد 
ال 


واما سهوا ففسیه خلاف ۰ 


قال السبائى من المعتزلة بسجواز صدورالكبائر 


٠۰١ المواقف وشرحه ۾ ج ۲ ص‎ )١( 
۳۹۲ الارشاه لامام الحسرصین هنن‎ ٠ وایضا‎ 
۳۰ السخنی للقانن‌ضی عبد الجبار ج٥1 م,۲۰۰س۲‎ ٠ وایضا‎ 
۲۷ كشف المراد لابن المطهر الحلی 4 مر؟‎ ٠ وایضا‎ 

(۲) عصمةالانبياء للسرازی مس ه 


وایضا ۰ المواتف و شرحه جلا س ۲۰۰ 


— 


)0( 
شیم بعد البحعثة عى سبيل السهو والغطا ف التتباويل 


وتال النظام من المعترلة أيضا : يجوز صدورنا شهم طى سبيل السهو 


والتسیان ۰ ثم انهم ينسهون عى ذ لك السو والنسيان یتتبپسسسون * 
1 

لاض سیل ادا ی ایل دی وهو ما ذهب اليه السرازى 

من الا تاعسسرة ٠‏ 

E 


وقالت الشيعة : لا يجوز صدورضا شهم بعد البعثةسهوا ۰ ركذا 
عند أكثر المعتزلة ۰( ۴۴ وهذا القول .نو المختار ضد الايجى والبینماوی 
من الاشاعرة ٠‏ ۶۵ ) 
وأما الصغائر ناذا كانت من الصغائر الخسيسة وشى التی تلحسسسق 
فاطها بالاراذ ل والسفلة والكم طيها بالخسة والدناءة.. كسرقة جسة 
)1 


ولقمة ‏ فائها تجب عسشهم شها سواء کان عد! أو سهوا ٠‏ ولا أعرف یذ لك 


(۱) عصرم الأتبياء 6 ص 1 

وأيضا 8 المواقف وشرحه ج ۴۳ ص ۲۰۵ 
(۲) عسمةالأنبياء هص 1 
(۳) عسمة الأنبياء »ميلا 
(؟) کشث‌المراد للحلى وص > ۲۷ 

وأیشا ٠‏ اوائل المقالات ءص ۷۰۶ 
( ۵) المواقف وشرحه هاه ۲ ص ۲۰۵ 

وأين!ا ٠‏ طوالح الانوار للبیضاوی و ص 4158 
(1) المواقف وشرحه هچ ۲ ص ۲۰۵ 


خلافا بين علمیا» السقيدة ٠‏ 


واذا لم تكن متها فان كان صد ورها ستمم عمدا 
فقد قال بعد م مواز ذلك الرازی و غیره من اهل 
السنة والممعتزلة (۱) ۰ 


راچا هی 007 


وقال بعضلهم بجوازه ۰ ونسب فى شن المواقف 
ةا التق الى العم ۲۳ 

واسا سهوا فقد قال بجوازه الرازی(؟' راكثر 
الاشا عرة والممتزلة ۲*1 ٠‏ واشسترط الجاحظ ولسسنظام 
وغيرعهما من المعتزللة وكذا الاشساعرة بانهم يسنبهون 
عليه فیتنبسپسون وينت مون طتبا 1۳1+ 


وقالت الشيعة بعدم منوا م 2 ۰ 


(۱) عصحة الانبياء للرازی 6 ۷,۶ 

(؟) كشف المراد للسحلی وس ۲۷ 

( ۲) السراتف وشرحه ج۲ مه ۲۰ 

)€( عسصة الانپیا* للرازی درلا 

۲۰ المواقف وشسرصه وجلا مره‎ (e) 

( 1) لف سالمصدر والصفحة ۰ 

( ۷) کسشف السراد للحلى ءص؟ ۲۷ ۱ ۱ 
وایضا ۰ تنزیه الانبسیاه للشريف السرتضی و السطبمة 
الحيدرية »السجف وخ 7/۵۱۳۱ ۱۷ ۱م ۰ ط ثالثة 
ص ۱ 


اد 00( — 


عصمتهم من الكيائر والصغاعر قبل البعثشة 


رأما صد ور الكبائر والسغائر نهم قبل البحثة » فقد قال جمیسسور 
أهل السنة ریعش‌المحتزلة : أنه لا يمتنعصد ور الكبائر والسفائر ضیم قبل 
البحثة ۰ واحتجوا بأن الحقل لا يدلطى امتامبا شیم قبلها » وکا 
لم يرد دليل سمعى على ذلك ۰ بل ورد فى القرآن الكريم ما يدل على 
وقوعها منهم قبل البحثة ۰ فال تعالى فى قصة موسی عليه السلام : ( ودخل 
المد ينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين یقتتلان هذا من شعيتسه 
وهذ | من عد وه ناس تغائه الذى من شيعته على الذى من عد وه فوكزه موسسی 
شو وان ی ی ESA AN‏ 

وتال بع ضالمعتزلة : ان الكبائر تمتدح‌صد ورشا هم وذلك لأن ب 
صد ورها منهم يوجب النفرة عمن ارتكبها وهی تضعالناسعن | تباعه تفوت 


(r) 
٠ مصلحة البحشسة‎ 


وذ هبت الشيعة الى أنهم معصومون من الكبائر والصغائر قبل البسشة 
3 
سواءصد رت نیم عمد! أوسهوا ‏ کمصمتهم منها بعد البحثة * 


(۱) المواقف وشرحه »ج ۲ س ۲۰۵ 
(۲) القصص : ۱۵ 
(۳) المواقف وشرحه »ج ۳ سر ۲۰ 
(4) کشف‌المراد »ص ۲۷۴ ۰ وأیضا : المواقف وشرده 2ج لاص ۲۰۵ 
3 2 وس 5 شا 
۰۲۰1 
رأيضا : تنزیه الأنبياء »ص ۰۱ 


E‏ ۱۵ سه 


دليل العمسسة 


اخطف الشبتون لحصمة الأنبيا* من‌المعاصی ‏ هل هی مقليسة 
ای ثبتت بدلیل عتلی أم هی سمعية ای ثبتت بدلیل سمعی ۲ 

أما المعتزلة فقد قالیا : أن عصمتیم من‌المعاصی ثبتت‌بد ليل 
عقلی ٠‏ وهو کا نقله فى شرح المواقف- ان صد ورها منهم یوجب سقوط 
هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم فى أعين الناس فيد ى الى النفسر ة 
عنهم وعد م الانقياد لهم ولزم منه اخلال الخلائق وترك استصلاحهم ٠‏ وهسو 
خلاف مقتنبى العقل ا 

قال القاضى عبدالجبار فى المغنى ينا الدليل العقلى على 
الحصمة ما لخصه : ان الغرض من اظهار المعجسزة هو كونهصادقا 
فيما ی ديه من الرسالسة » ولو جوزنا عليه الكبائر لجوزنا أن يكذ ب 
فیما ی ديه وان يغيره وبدلسه » وهذا يقدح فى دلالة المعجسسزة 
على صدقه ٠‏ كما انه ان جاز ان يرتكب الكباعر فما الأمان من ان يرتكسب 
الكفر كعبادة الأصنام وثیرها ٠‏ ومن هذا حاله كيف یوثق بأنه ید ی 
يل 

ثم قال مبينا دليلا عقلياآخر : 

" قد ثبت‌انه تعالى بعث الرسل لتعريف المصالح التى لا تعسرف 
الا من قبلهم ۰ فبحثتهم صلحة ۰۰۰۰ وقد ثبت‌فیما هو صلاح انه تحالى 


یجب‌ان یفعله على أقوى الوجوه فى کونسه صلاحا ۰۰۰۰ فاذا كان الصلاح 


(۱) المواقف وشرحه يج ۲ ص ۲۰۵ 


(۲) المفنی ءج ۱۵ ٤ص‏ ۲۰۰ ۳۰۱ ٠‏ 


د ۱۵۲ 


يقح على وجپین : على أحدهط يكون اقرب‌الی القبول وطی الاخسر 

لا يكون أقرب فلايد من ان يفعل ما هوالأقرب الى القبلى ٠‏ وذا صح 

ذلك فان النفوسلا تسكن الى القبيى ممن تجوز عليه الکباثر سكونها الى 

من كا نمنزها عن ذلك ٠‏ فیجب‌ان لا يجوز فى الأنبياء طليهم السسلام 
)۱ 


صد ور الکبا سر 


ویبد و لی ان المعتزلسة یلاحظون فى وجوب الحصمة فى بعض اعتباراتهم 
وحججپم وجوب الصلاح على الله تعالی كا هو واضح فى الدلیل الاخسیر 
للقاضی عبد الجیار ۰ والقیل بوجوب الصلاح غير سلم عند أهل السنسة* 
كط ان القاضی یجعل الحصمة مون الكبائر من مقتضیات دلالسة المعجزة٠‏ 
وهذا أيضا غير سلم عند أهل السنة ١اذ‏ دلالسة المعجزة عند هم 
تنحصر فيما یتحلق بتبلیخ الرسالة ۰ أما ط ورا* ذلك فلا دلالة للمعجسسسزة 
ا بمعنى ان المعجزة انما تدل على صدقهم قيما يبلغون عن الله 
تعالی ۰ كقولهم : ان الخدر حرام » فانه يدل على صدقهم فى ان 
الخمر حرام » وکنه لا يدل على آنهم لا يشريون الخمر ٠‏ نعم‌یجسسب 
لهم العصمة بدليل آخسر كما سيأ ٠‏ 
أط الشيعة فقد قال ابن المطهر الطسى مبينا أدلسةالعصسة 
عند هم : " والدليل طیه بوجو : 
أحدها: ان الغرض من بعثة الأنييا” عليهمالسلام انما يخصل بالعصمة 
فتجب الحصمة تحصيلا للغرض ٠‏ ویان ذلك ان الصعوث الیپسم 
لو جوزیا الكذب على الأنبياء والمعصية » جوزوا فى أمره م 


۰ ۳۲۰۲ نفس الصدر ٤ج ۱۵ ص‎ )١( 


(۲) المواتف وشرحه يج ۳ صن ۲۰۵ ۰ 


بت ۸ا 


ونهيهم بأفعالهم التى أمروهم باتباعہم فيها ذلك وحينئذ لا ینقاد و ن 


الى امتثال اوامرهم ٠‏ وذلك تقض للغرض‌من البعثة* 


الثانی :ان النبى يجب متابعته فاذا فعل معصية قاط أن يجب متابعته أولا » 


والثانی باطل لانتفا” قائد ة البعتة ٠‏ والأيل باطل لأن المعصية 


لا يجوز فحلا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


الثالث:انه اذا فعل معصية وجب الانكار عليه لحموم وجوب الشهى عن المنكسر 
) 


(١ 
2 ذلك با‎ 0 . ENI: ذلك‎ 


أقى : واذا أمعنا النظر على ا قاله ابن المطهر نجد ا نأدلته 
بحضها عتلى ويحضها سمعى ٠‏ فالدليل الأول عقلى قريب ما ذکره 
مباحب شرح العواقف عن المعتزلة ٠‏ 

رالدليل الثانى والثالث من الأدلة التى ساقها أهل السنسسة 
كما سيأتى ٠‏ 

ما الأشاعرة فقد قالیا ان دليل العصمة سمعى ولیس‌تلیسسا ٠‏ 
فحند همان الحصمة فيما ورا* التبليخ غير واجبة عقلا اذ لا دلالسة 


1 
عليه ۰ بل هی واجبسة پالادلسة السمعيسة ٠‏ 


ومن الأدلة التى ذکروها فى العصمة : 
لوصدر الذنب منهم لوجب زجرهم ونپیپم عنه » لأن الدلائسل 
دالة على وجوب الأمر بالمعروف والشهى عن العکر ٠‏ ولکسسسن 


زجر الانبیا* غير جائز لأن فى ذلك ایذا* لبم ٠‏ قال تعالسسی : 


(۱) کشف المراد »ص ۲۷ 


(۲) المراتف وشرحصه » + ۳ ص ۲۰۵ ۰ 


يما : الارشاد لامام الحریین اس ۳۵۲ ۰ 


نه هات 


( إن الذين يذ ون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا ا 
ويذلك يتضح ان صدور الذتب منهم متتح لأنه يد ى الى ان 
لو صدر الذنب من الانبیا* لكان تأمتهم اما ان يكونوا مأموين باتباعهسم 
فيه »وهذا لا يجوز » !ولا يكونوا مأمورین به » وهذا أيضا باطسل 
لقوله تعالى ( قل ان کنجم تحبون الله فاتبعونی يحييكم اللسسسه 
ی )۳ 

ولما كان صد ور الذئب يفضى الى هذين القسمین الباطلین كان 


)£( 
صد ور الذنب منه محالا ۰ 


لوصدر الذئب هم لط كانوا مقبولی الشپادة لقوله تعالی : (ياأيها 
الذين آمنوا ان جا کم فاسق بنباً نمیا فقد امر الله تعالسی 
بالتثبت والتوقف فى قبيل شپادة الفاسق ۰ وهذا باطل فى 
حق الأنبياء ۰ اذ من لم تقبل شهادته فى الأمو الد نيوية فکیسف 
تقبل شهاد ته فى الأديان الاليية 17 ) 

لوأذ نبوا لد خلا تحت قله تعالى ( ومن یعس الله ورسوله ویتعسسد 


(۷ 
حد وده يد خلسه نارا خالدا فيها وله عذاب هپیین ) ۰ وتولسسه 


)2000 الاحزاب : لاه 


(۲) عسمةالأنبيا” للرازى ص ۸ ٠‏ ایض : المواقف وشرحه »ج 7 ملسا 


۲ 


(۳) آل عمران : ۳۱ 

(4) صمةالأنبیاء مس ۸ ۰ رايغا : المواقف وشرحه »ج ۳ ص ۲۰۱ 
(۰) الحجرات : 1 

(1) عسمة الانبیا* »ص ۸ ٠‏ پأیضا : المواقف وشرحه »ج ۳ص ۲۰۱ ۰ 
(۷) النساء: ۱ 


ماله 


تعالى ( الا لعنة الله على ا 0 وقوله تعالى : (ياايها 
الذين آمنیا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقا عند الله ان تقول ی 
رکون الانبیا* معذيمن خالدين فى النار وظالمين ملعونين وحصل لهسم 
المقتمن الله تعالى باطل اجماعا ۰ فبطل ما أدى الى ذلك وهو 


(r) 
۰ ارتکابهم الذنب‎ 


٥‏ قال تعالى : ( قد صدق عليهمابليس ظنه فاتبعوه الا فریقا مسن 
O‏ 
فقد بين الله ان ابليس اتبحه الناس الا فریقا من الم“ منين » واتباع 
ابلیس یکون پارتکاب المعاصى ٠‏ قاذا كان هذا الفریق همالأنبيا” 
فذاك » اذا كان غير الأنبیا* وجب ان يكون الانبیا* ایضا لم‌یتبصوه 
بالطريق الأرلى ٠‏ وذلك دلت الايسة على ان الانبیا" معصوسون 


(o) 
٠ من المعاصى‎ 


فبذه الايات المذ كورة تدل على وجوب العصمة للأنبياء 
أقيل : وعند ى انه لا مانح‌من کون دليل العصمة عقلیا وسمعيسا 
معا ٠‏ فپی ثايتة عقلا كما هى ثابتة سمعا ۰ 


الخلاسة : 


ومن السرش السابق نستطیح‌ان نلخص آرا* العلما” فى الحصمة کم يلسى : 


(؟) مود : ۱۸ زفق الصف ٩:‏ ۳ 

(۳۲) عصمةالانبياء مس ٩‏ ۰ وأیضا : المواقف وشرحه »+ ۲ ص ۲۰۱ 
3 

(ع) سي اً: ۲۰ 


(۵) المواقف شرحه » جاص ۲۰۱ ۰ 


E ESE 


انهم اتفقوا على عصمة الأنبیا* مما ينفى مقتضی المعجزة من الكذب 

فيما أمروا بتبليغه یکتمانه ولا يجوز ان یقح‌ذلك یم لا عمدا ولا سهواء 

شذ الباقلانى وجوز ذلك منهمعلى سبيل السہو والنسيسان* 

وقد علمنا خطأه فى ذلك ۰ 

راتفترا ايضا على صتیم‌نن الكفر قبل البعثة هعدها ٠‏ شذت 

الأزارقة اذ قاليا بجواز صدور المعصيسة منهم » ولأن كل معصية ب 

عند هم كفر » فيلز م من ذلك جواز صدور الکفر منیم* 

كنا شذت الشيعة بتجرهزعم ظبور الكفر من الانبیا* تقية۰ وقد علمنا 

بطلان قيل الأزارقة والشيعة ٠‏ 

واتفقوا ایضا على عدم جواز صد ور الصغائر الخسيسسة شهم بعد 

٠» البعثسة‎ 

آما عن الذنوبالأخرى فقد اخطفط فیپا ٠‏ 

() قالتالشيحة : ان الأنبيا" معصومون من الكبائر والصخائسر 
قبل البعشة وعدها سو* عدا أوسهوا ٠‏ 

(ب) وال جمهو المعتزلة : انهم معصومون من الكبائر عمدا 
وسبوا قبل البعشة وعدها » كذا من الصغائر عمسسسدا 
بعد ها ۰ ويجوز وتوعہا شهم بعدها سپو وقبلها مدا 
وسپوا ۰ 
وقال الجبائی منهم : يجوز وقوع‌الکباگر منهم بعد البعشة 
على سبیل السپو والخطاً فى التأويل * 
وال النظام منهم : يجوز وقوعالكبائر منهم بعد البعشة 
على سبيل السہو والنسيان ثم ينبهون على ذلك ولا يجوز 


على سبيل الخطاً فى التأويسل ٠‏ 


خر € يتف 

(ج) واتفق أهل السنةعلى .عصتیم من الكبائر بعد البعشسسة 
عمدا راما سپوا فقد قال البیضاوی واختاره صاحب المواقسف 
انہم معصومون منها سپوا بعد ها ۰ وال الرازی بعدم 
العصمة منها سپوا ٠‏ 
راما الصفاشر فقد قال الرازی بعصتهم شپا عمدا لا سپو ٠‏ 
وتال بعضهم بعد م عصمتہم منها عمدا وسپو * 
قالط فى المعاصى قبل البحشة بجواز وتسا منبسسم 
قبل البعشة صغيرة كانت أم كبيرة ٠‏ 

(د  )‏ وذعببعض الحشوية الى ان الأنبياء فير معصويين من 


الكبائر بعد البحشة مدا ٠‏ 


والمختار عند ى فى مسألسة عصمة الأنبيا* من الكباعر والصغا شسسسسر. 
ان الانبيا* معصومون بعد البحثة من الكبائر عمد! وسهوا » كذا ملسن 
الصخائر عمد! ٠‏ واذا وقصت منهم صغيرة سپوا بعدها فاتهم ينبهسون 
على ذلك فیتنبهون* 

ما قبل البعثة فانهم غير معصومین من الكبائر والصغائر اللهتنم 
آلا ما ینفر الطباع عن متابعتهم فى رسا لاتهم * 

أما كونهم معصرمين بعد اليحشة من الكبائر عمدا وسهوا ومن 
السخاشر عمد فللأدلسة السابقة فى العصمة ٠‏ 

ما جوز وقوعالصغيرة سوا بعد ها فلأن ذلك لا يخل بحكمسة 
بعثتهم ولا يعرقل تأدية واجبهم فى الدعوةالى الله ٠‏ 

وا جوز وتومها قبل البعشة فلأن بعض الأنبياء قد ارعكببا 
فعلا قبل يعثتهمكما حدث لموسی یاب ) ی 


(۱) راجع : القضض : ۱۰ 


سے ۱1۲ مت 


راما با ذکروه من التصی‌التی توهم صد ور الذنب منهم فى زمان 
النبوة فالجواب نها اجالا هو: ش 

أن نا كان شها منقولا بالآحاد وجب ردها لأن نسبة الخطاً السى 
الرواة أهون من نسببة المعاصی الى الأنبياء ٠‏ ويا ثبت منه بالتواتسسر 
فما دام له محمل آخر حملناه عليه وتصرفسه عن ظاهره لوجود دلائسل 
الحصمة » وبا لم تجد له محيصا حطتاه على انه كان قبل البعثة» أوكا ن 
من قبيل ترك الأولى »أو من صخاثر صدرت شیم سبو ٠‏ 

ولا ینفی کونه من قبيل ترك الأولى اوالصفاشر الصادرة سيط 


تسمیته ذنبا ولا الاعتراف بكونه ظلما ولا الاستخقار مه ۰ أذ لحسسسسل 


ذلك لعظم شأنه عند همأو نهم » كما قيل حسنات الأبرار سيسات 
المقريسين * 

والتفسيل فى الجواب لم تكن هذه الرسالسه محله » يل محلسه 
كتب التفسسیر ۰ 


2۵ 


عناولت الرسالة مباحث عد يد ة : نفی الفسل الأ رل تناطسسست 
مبحث معنی النبى والرسول والفرق بينهما وامکان البعثة والوحی ٠‏ وی 
الفصل الثانی عالجت موتموع حاجة البشر الى الرسالة ٠‏ ونی الفصل الثالسسث 
بحشت مذ هب الفلاسفة فى النبوة ۰ وقی الفسل الرابح‌تعرشت لطریق اثبات 
النبرة والرسالة وتکلمت فيه عن المعجزة محناها وشروطها وامکانپا ود لالتسا 
وتكلمت آینا عن اثبات رسالة نبینا مدمد صلی الله عليه وسلم * وفى ذلك اثبات 
نبوات جميع الأنبيا * ٠‏ وفی الفصل الخاس وهو الفصل الأخير بدثت صفات 


الرسل والأنبيا” ٠‏ 


يعد أن درسنا بأناة ورية جميع هذه المباحث توبلنا الى النتائج 

الالو 4ت 

الا - فى مبحث معنى النبى والرسول والفرق بينهما رایت أن النبى والرسول 
مختلفان معنى مععد م التباين بينهما الا أننى لم أصل الى تحدیسد 
وجه الاختلاف بينهما * 

ثانيا ‏ وفی مبحث امكان البعثة والوحى رأيت ان البعثة والوحى ممكنسسان 
عقلا ٠‏ ولا مجال لانكارهما لوقوعهما قعلا ٠‏ ورأيتأيضا ان البعفة 
ليست واجبة بل هی جائزة لله سبحانه * 

ثالثا وترصلت فى موضوع حاجة البشر الى الرسالة الى أنهم فى حاجة ماسة الى 
بعثة الأنبيا * والرسل ليهدوهم الى الصراط الصتقهم ٠‏ 


E 44 كد‎ 


رابعا - رفى بحت مذ هب الفلا نة فى النبوة وجد ت نهم يقرلون أن بعشة 
الأنبيا ء واجبة رأن النبرة مكتسبة ون للأنبياء ثلاث خصائص : الاطلاع 
على المغيبات صد ور الأفعال الخارقة للحادة وشاغدة الملك سامعا 
اة e‏ 


وقد نات ت أقوالهم وذ هيت الي ابطال قرم بوجي البعثة واکتساب 
ا كما 
ای الح ا اتدل لفك فى وا لا 


ووقرعها الا أنها ليست صفات ثابتة لهم بل هی طارئة ومنحة من الله 
تعالى » وان اطلاعهم على المغیبات ليست بالطريقة التی صوروها 
كما أن صد ور الخارق منهم ليس بتأثير من آنفسهم بل بخلق من الله 
تعالى » رأنهم شاهد وا الملائكة وسمحوا کلامهم حقيقة ولیس ذلك 
مجرد تخیل فى قوتهم المتخيلة كما زعمت القلاسفة ٠‏ 

خامسا - وتوصلت نی مبحث ابات النبوة والرسالة الى أن المعجزة هی 
ما قسد به اظهار صدق المدعى للنبوة والرسالة » وأنبا ميكتة 
عقلا ورقحت نعلا فلا معنى لانکارها ۰ كما توسلت‌الی أن لها 
شرولا معينة رأن د لالتبا على صدق صاحیها د لالة عقلیسسسة 
لا يمكن التخلف نپا عقلا * 

سادسا - ورأيت آینبا أن نبوات جميح الأنبيا * ورسالات جمیح الرسل ثبت بثبوت 
نبوة ورسالة نبينا مدمد صلی الله عليه وسلم » كما رأيت أن نبوت ه 
ورسالته ثيتت بالمعجزة الى صد رت مته وأعظمها القرآن 
رایت آینبا أنه يمكن اثبات نبرته ورسالته عن طريق تتبح‌آحواله ونشأته 
والظروف التى كان يحيش فيها ودقيقة شريعته وصراعه مع الكقسار 


وانتصاره عليهم ٠‏ 


ات ۱۷ مس 


سابعا ‏ وفى بدت صقات الأنبيا * والرسل رایت أنهم يجب أن یکونوا ذکورا » 
ین يكون لهم كمال العفل والفطانة والذ کا* » وأن يكونوا صاد قبن 
فى أقوالهم رأمنا* فى تبليغما عبد اليهم بتبليغه » وأن يكزا 
سالمين من العيوب والصفات المنفرة للناس‌سوا * كانت حسية أو معنوية > 
وأن يكن لهم العصمة من الکثر قبل البعثة وعد خا » كنا أنى 
اخترت القول انهم معصومون بعد البعثة من الكبائر سهوا مدا 
ومن الصغائر عمدا ٠‏ 

واذ! وقعت منہم صغيرة س هوا فانهم ینبپون على ذلك ل 
فيتنبهون ٠‏ وأما قبل البحثة فانم غير معصومين من الکباثر والصغاعر 


الا ما ينفر الطباع عن متابعتهم فى رسالتهم ٠‏ 


هذا ۰۰ والله ألم بالصواب * 


والحمد لله رب الحالمسین ٠‏ » 


فپسرس المرا جسسسح 


التی ورد ذکرها فى آلپامسسسش 
1ك 


E E 


فپرس‌المراجسسسح 
التی ورد ذکرها فى الہامش 


القرآن الكريسم 

اتحاف المريد بجوهرة التوديد 

الشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقانى 

المكتبة التجارية الكبرى » ها اه / ١٠١١م‏ ءط ثانية ٠‏ 
آراء أهل المدينة الفا لة ٠‏ 

أبو النصر مدمد بن محمد بن طرخان القارابى (ت ۲۳۹ ه) 
مكتبة مدمد على صبيح وأولاد » بمصر * 

الارشاد الى قواطعالأدلة فى أصيل الاعتقاد 

امام الحرمین ابو المعالی عبد الملك الجونی (ت ۶۷۸ ه) 
تدقيق : د * مدمد یوسف موسی وعلى عبد المنعم عبد الحمید 
مكتبة الخانچی » صر ۶ ۱۳۱۹ ها/ ۱۹۰م* 

أساس البلاغة 

جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری (ت ۱۳۸ ه) 

دار صاد ر ود ار يروت » مروت » ۱۳۸۵ ها/ 160م 
الاشارات والتنبیپات 

الرئیس أبوعلى الحسین ‏ بن عبد الله بن سينا (ت ٤۲۸‏ ه) 
تدقيق : د ٠‏ سليمان دنيا ۰ 

دار المعارف يمصر ۶ ۱۹۲۰م۰ 

أصيل الدين 1 

ایو منصور عبد القاهر بن طاهر التمیبی البغدادى (ت 1۲٩‏ ه) 
نشر : مد رسة الالهيات » استانبيل ۱۳۶ ه / ۱۹۲۸م » ط أيلى * 
آصیل الدين الاسلامی 

مدید على تأصسسسر 

المكتبة الحصرية » صيد!| ‏ يمروت * 


4۸ 


۹ 


— ۷ 


أصول الستید ة 

مید ی الد ر 

دار الزشراء ٠‏ بیروت 

أصول التاش 

یو جسفر محمد بن یمقوب بن اسحا ت الکلینی الرازی(ت ۳۲۹ د) 
دابع مم‌شرحه : الشافی 

مطبدة النجف ه التجف ه ۱۳۷۸ ف ۰۱۹۵۸ 

الاعتقاد على مذ شب السلف آشل السنة والجماعة 

الحافظ. ابو بكر أحمد ين آلحسین البييق (ت ۵۸ د) 

تصحيج ونشر : الشيخ أحمد محمد مرس ۱۲۸۰۰ /1111م 
أطثم النبسوة 

أبو الحسن طى بن محمد الماورد ی ( ج ٠5؟)‏ 

دار الكتب العأمية یروت ۵۱۳۹۲۸ ۱۱۷۳ فاط أولى 
الاتتساد نی الاجقاد 

حجة الاسلام منم أبو خامد النزالی (ت ١٠٥ف‏ ) 

ماش البابى الحليى وأولاد ه يصر ٠‏ 

الاتتصار 

أبو الدسین هد الرحيم بن مد بن شمان الشیاط الستزلی 
المطبیة الذاثوليكية » بیریت ٠‏ ۱۱۵۷ م* 

الانصاف نیما يجب اتقاد» ولا يجوز الجهل به 

القانى أبو بكر محمد بن الیب الباتاذنی ( ت 4*۳ ف ) 

تحقية, وتسلین, : الذیخ محمد ژانند الترء,( ت ۱۲۷۱ د) 
موسسة الخانجی ه ۱۳۸۲ ۵ ۱۱۱۳ مه ط ثانية * 

أواعل المقالات فى العذ ادعب المختارات 

آپو هد الله محمد بن محمد بن الفتمان العكبرى البخد اد ى الطقب 
بالشيخ المثيد ( ت ١١٤ف‏ ) 

تقديم وتعليق : فضل الله الزنجاق 

المدلبحة الحيد رية » النجف ۱۳۹۲۵ ت / 1115م * 


۳۹ 


“۷ 


6 


6 


۱ب 


17د 


البداية من الكفايسة فى الهدايسة فى أصول الدين 
الامام نور الدين الصایونی (ت ۰۸۰ ه) 

تحقیق : د » فتح الله خلیف 

دار المعارف بمصر ٤‏ ۱۹۷۱۹ م* 


تاج العروس من چواهر القامیس 
محب‌الدین بو الفیض محمد مرتضی الحسینی الواسطی !لزید ی 
( ت ۱۲۰۰ه) 


دار كتبة الحياة » بيروت ٠‏ 


تجرید الاعتقاد 

محمد بن محمد تصير الدین الطوسی (ت ۱۷۲ ه) 
طبع مح شرحه : کشف المراد ٠‏ 

کتبة السطفوى »2 قم » ایران 


تفسیسسر المثار 
الشيخ محمد رشيسد رضا 
دار المنار 6 17017 اه » طاثانية ٠‏ 


طخيص الصتد رك 

الحافظ ابوعدالله محمد بن أحمد بن فان الذ فیسسسسی 
( ت ۷۸ ھ ) 

طبح فى هاش الصتدرك للحاکم النیسایوری 

مكتبة النصر الحديثة » الرياض 4 ۱۹1۸ مغ ط آولسی 

التمهيد 

القاضى أبو بكر محمد بن الطیب الباتلانی (ت ۰۳ه ) 
تسحیح ونشر : وتشرد یوسف كارثى الیسیی 

المكتبة الشرقية » بيروت ٠‏ 


۲ 


۳ 


4 


ے٥‎ 


1 


~۷ 


۳۸ 


۹ 


د 7 
تنزسه الا نبیا* 
الشري ف المرتضی أبو القاسم‌طی بن الحسهز الموسوی (ت ۲۱ ه ) 
المطبعة الحيد رية » النجف » ۵۱۳۹6 / ٤1۹۷م‏ » ط فالشمة 


تهافت الفلاسفة 
حجة الاسلام محمد أبوحامد الغزالنی (ت ۵۰۵ ها ) 
دار المعارف بسر 6 ۱۹۷۲م ‏ ط خامسة ٠‏ 


تهذ یب اللخسة 

ابو منصور محمد بن أحمد الأزمرى (ت ۳۷۰ ها ) 

تحقيق : عبدالسلام هارون ٠‏ مراجصة : محمد على النجس سار 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 

التوحيد 


الاما م ابو نصو محمد بن محيد بن محمود الماتريدى ( ت ۳۳۳ه) 
تحقيق : د ۰ فتح الله خليف» 
دارالشرق »؛ بیروت ۱۹۷۰6 م۰ 


جامع البيان عن تأويل آی القرآن 

الامام ایو جعفسر محمد بن جرير الطبرى ( ت ۳۱۰ ه ) 
تحقیق : محمود محمد شاکسسر 

دار المعارف بسر 6 ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵4م* 


حق اليقين فى معرفة أصول الدین 
عبد الله :شیر 


تهران 


رسالة التوحید 

الشیخ محمد عبده 

مكتبة الجامعة الأزهرية ۰ 72۱۳۸۰ ۰۱۹۱۱ 

روح المحانی فى تفسیر القرآن الحظیم والسيع الثاني 

بو الفضل شیاب‌آلدین محمد الألوسی الیغدادی (ت ۱۲۷۰ه) 
اد ارة الطباعة المنبرية » صر ۰ 


ل ركم 


۲ ات 


زنك 


ع 


2 ۷۲ 


رياض الصالحین 
الامام محبی الدین ابو زکریا يحسى بن شرف النووی ( ت ۱۷۹ ه ) 
صطتی البایی الطبی ؛ صر © ۱۹۱۹/۵۱۳۸۸م» ط أولسى ٠‏ 


السيرة النبة 
أبو محمد عبدالملك بن هشام المحافری (ت ۲۱۳ ه ) 
تقدیم وتحلیق : طه عبد الر"وف سعد 

نشر : الطاج عبد السلام بن محمد بن شقرون 


شرح الاشارات والتتبیهات 
محمد بن محمد تصیر الدین الطوسی (ت ۱۷۲ هھ ) 

طبح مح الاشایات پالتنبیهات ۰ تحقیق : د٠‏ سلیمان دنا 
دار المعارف پصر ۱۹۱۰ م۰ 


شرح الأصيل الخسة ٠‏ 

القاضی عبدالجبار بن أحمد الهمذانى المعتزلى (ت ۱۵ هد ) 
تحقيق : د ٠‏ عبدالكريم عثمان 

مكتبة وهبة » ۱۳۸۲ھ / 1518م“ ط أولى ٠‏ 


شرح الطط ية فى العقيدة السلفية 

قاغی القضاة صدر الدين على بن ملى بن محمد بن أيى العسسسز 
الحنفى (ت ۷۹۲ ه )۰ 

نشر : ركريا على يوسف » القاهرة٠‏ 

شرح العقائد الحضدية 

جلال الدين محمد بن أسعد الصدیق الد وانی 

طبح تحت‌عنوان : الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة رالکلامین 

تحقیق وتقديم : د ٠‏ سلیمان د نيا 

دار احیا* الكتب الحريية عيسى البایی الطبی 4 ۱۳۷۷/۸۱۹6۸ ه » 
ط اى 

شرح الفقه الاکسپر لأبى حنيفة 

ملا على بن سلطان محمد القارى الحنفی (ت ۱۰۱ ه ) 

مصطفى البایی الطیی بسر » ۵۱۳۷۰ / ۱۹۵۵ م2 ط فانیسةه 


— ۷ 


۷ شن المسايرة 
قاسم بن قطلبو بغبا 37 
طبع فى هامش المسا مرة لابن آبی الشريف القد سى 
المكتبة التجا رية الکبری مصر 


مل شن هداية المريد المسبى بعمدة اهل التوفیق والتسد يد 
الشيخ محمد صلیش 
المطبعة المصرية البهية 6 ۱۲۰۱ ه 

و الشسفاء 
الرئيس ابوعلى الحسين بن عبد الله بن سينا ( ت 4۲۸ ه) 
قسم الطبيعيات فى النفس ه تحقیق ٠‏ د *جویی قنواتى وسعيد زايد 
الحيئةالمصزية الاضة والقاهرة ۰ 578اه/ ١۷١١م‏ 
قسم الالهیات 
طمران 6 ۱۳۰۳ ه 

بكب صحیع الخاری ‏ , . 
الامام اپوعبد الله محمد بن اساعیل البخاری ( ت ۲۰ ه) 
كن الجسعیة الشرية ۵ هر 


٤١‏ صحیح مسلم 
الاما م ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى (ت ۲۱۱ه) 
تحقيق ۰ محمد فئاد عبد الباقى 
دار احياء التراث العربى »بيرت ۰ ۱۱۷۲م 
۲ طوالع الاتوار 
القاضی عبد الله بن عمر البیضاوی (ت ۰ ه) 
طبح مع شرحه ٠‏ مطالم الانظار لایی الثناء الاصفهانی 2۱ ۷ ه) 
شركت علمية ۵ ١۰٠١ھ‏ 
۳ عصمة الانبياء 
الاما فخرالد ين محمد بن عسمر الرازى ( ت تامأ 
تشر ۰ محمد عبد الله السمان »القاهرة 46 ۵۱۲۸ ۱ ام 
) > عقائد الامامسية 
الشسخ محمد رضا المتاسقر 
مطبعة اللعسان ءالشجف ‏ ۱۳۷۲ هو 


بت ۷۵( مه 


٤٥‏ المتید ة النظامية 
امام العرمين ابو السالی عد الطك الجوینی (-۷۸ د) 
تحقيق : الشیخ زاهد الکوثری (ت ۱۳۷۱ ه) 
مطيعة الانوار ۱۳۱۷۵ نت / 2۱۹۸+ 


٤٦‏ غاية المرام فى علم الکلام 
سیف الدین على بن أبى على بن محمد الآمدى ( ے ۱۳۱ د) ٠‏ 
تحقيقّ + حسن محمود هد اللطیف 
لجنة احیاء التراث الاسلاى ١‏ القاهرة ۱۳۱۱6 ه/ ۱۱۷۱م* 


۷ نقح البسارى 
الامام الححافظ. ابو الفزيل احدد بن على بن حجر العسقلانی 
رت ۵۸۵۲ ) ۰ 
مصدلثی البابی الحليى واولاد» » صر ۱۳۷۸۵ ۵ / ۰۱۹۵۹ 
۸ التتم الرباتی 
ليخ احمد هد الرحین البتا الساعاتی 
سر ۵ ۱۳۷۲ دى ۰ 
8 فى الفلسفة الاسلامية شهج وتطبیقه 
د * اپراشیم بيوى مدکسور 
دار المعارف ۱۹۱۸۵ م و ط ثاتية ٠‏ 
٠ه‏ ب توب الدیائات 
سليمان مظهسر 


الوطن الحربى ٠‏ 


١‏ ہے کش المراد فى شرح تجريد الاتقاد 
جمال الدين ابو منصور العسين بن یوسف‌بن طى بن المطهر 
الحلى ( ١۷1ف) ٠‏ 
كتبة الصطفوى ه قم ه ايران ٠‏ 


اس 


۳ 


0۴ 


ات 


ع SWNT‏ 
لمع الأدلسة فى قیاعد عتائد أعل السنة والجاصة 
اما م الحرمین ابو المعالی عبدالطك الجهنی ( ۷۸٤ه) ٠‏ 
تحقیق وتقدیم : د* فوقية حسین محمد 
الدار السرية للتأليف والترجمة ۸ ۳۸۵ م عط أوى ٠‏ 


لیاتح الأنرار البهية سراطحالأسرار الأثرية* 
الشيخ محمد پن أحمد السفارينى الحنيلى الأثرى ( ت 186 اه)ء 
تشر : الشيخ على آل ثاتى ٠‏ 


مجمع الزوائد ونبع الفوائد 
نور الدين على بن أبى بكر البيئى ( ت ۸۰۷ ه ٠)‏ 
مكتبة القدس » القاهرة ¢ ۱۳۵۲ 4 


محاضرات فى قارناتالأديان » القسم‌الأيى : الدیانسسات 
القديمة ۰ 

الشيخ محمد آبو زهرة 

مطبعة يوسف » القاهرة 


المسامرة بشرح المسايرة 

كمال الدين محمد ين محمد المعروف ابن أبى الشريف القد سسى 
( ت ۹۰1ھ ) 

الكتبة التجاريسة الكبرى »سر ٠‏ 


الستدرك على الصحيحين 

أبوعبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى الحاكم (ت ۰۵ ه ) 
2 1 يور 

كتبة النصر الحديثة » الرياض » 1434 م2 ط أولى ٠‏ 


مسنف الامام أحمد بن حثيل 
الامام أحمد بن حنيل الشیبانی (ت ۲۶۱ ه ) 
المطبعة الميمنية » القاحرة » ۱۳۱۳ ه ۰ 


المغنی فى أبواب التوحيد والحدل 
القاضى عبد الجبار بن أحمد الپمذانی المحتزلی (ت9١غه)»‏ 


تحقيق : د + محمود الخضيرى ود ٠‏ محمود محمد قاسم 
الدار السرية للتأليق والترجمة » القاهرة » 288 1١اه/‏ ۰۱۹۵ 


۶ اسب 


5-5 


ا 


ات 


1 


YY 
المفردات فى غري ب القرآن‎ 
أبوالقاسم الحسين بن محمد المحريف بالراغب الأصفهانی (ت۰۲هه)‎ 
* تحقیق : محمد سيد کیلانی‎ 
صطثی البایی الطبی بأولاده » صر ۵۱۳۸۱۰ ۱۹۱۱م۰‎ 


مقا رنة الأديان 
د ۰ أحيد شلبسى 
مكتبسة النهضة المصرية ؛ القاهرة » ۱۹۷١‏ م 4ط ثالشة* 


مقاصد الطالیین فى عم أصول الدين 
وشرحسه 
سعد الد ین مسحسود بن عمر التفتازانی ( ت ۷۹۱ هھ )۰ 


مطبعة الطاج محرم آفند ی »استانبول ۶ ۱۳۱۵ هه . 


مقاصد القلاسفة 

حجةالاسلام محمد آبو حامد الغزالى (ت ۵۰6 هد ) 
تحقيق : د٠‏ سلیمان دنیا ٠‏ 

دار المعارف. بصر ۰ 

متا لات ا لاسلا میین وا ختلاف المصلين 

الامام ابو الحسن على بن اسباعیل الأشعرى ( ۳۳۰ ه) 
تحقيق : محمد يحبى الدين عبدالحمید 

مكتبة النيضة السرية » ١949‏ ها/ 193759 م٠‏ ط ثانية* 


الطل والتحیل 
محمد عبد الكريم بن أحيد الشہرستانی (ت 94۸ ه ) 
تحقيق : عبد الحزیز محمود الیل 

مؤ سسة الحلبى وشرکاه » القاهرة » ۱۳۸۷ ها / ۰۱۹۱۸ 
موارد الظمآن الى زوائسد ابن حبان 

نور الدين على بن أيى بکر البيثمى ۸۰۷ ه ) 
تحقیق ونشر : محمد عبد آلرزاق حمسرة 

المكتبة السلفيسة » القاهرة* 


۷ سس 


۸ بت 


1 سب 


١ 


۲ تس 


بت ۱۷۸ مت 


المواقف 

شد الدین مد الرحص بن أحمد الايجى ( ت ۷۵۲۱ د) 
دابع مع شرحه للشريف على ين محمد الجرجائى (ت۸۱۱۲ هد) 
دار الطباعة التامرة ۱۳۱۱6 ده 


ميزان اللهد ال 

الحافظ ابو عد الله محمد بن أحمد بن مان الذ هبی (ت68/اى) 
تحقيق : على محمد البجاوى * 

دار احياء الكتب العربية ٠‏ بمصر ۰ ۱۳۸۲ ت /111۲م ه ط أولى ٠‏ 


اللبسسوات 
شيخ الاسلام تقش الدين أبو العباس‌احمد بن تيمية ( ت ۷۲۸ د) 
كتبة الرباض الحديثة ۰ 


النتصساة 

الرئیی‌ایو طى الحسين بن نید الله بن سينا لزت (n CYA‏ 
نشر : محی الدین صبری الکرد ی 

۷ ند / ۲۱۲۸م ٠‏ ط ثأنية ٠‏ 


نهاية الاقد ام فى علم الكلام 

محمد هد الكريم بن احمد الشپرستانی ( ت ۵۸ ض) 
تصحيح : الثرد جيوم 

كتبة المثكن ه پشداه ٠‏ 


الوحي, المحسدى 
كتبة القاهرة ۱۲۸۰۵ / 1178م ط سادسة ٠‏ 


